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بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  تغيير قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات

  المقـــــــــــــــــــــــــــدمة
الحمـــد الله الـــذى لا یـــؤدى شـــكر نعمـــة مـــن نعمـــه إلا بنعمـــة منـــه توجـــب 

وفـوق مـا یصـفه  ،فهـو كمـا وصـف نفسـه ،ولا یبلغ الواصـفون كنـه عظمتـه .شكرًا

  .به خلقه

لا  ،حمـــدًا كمـــا ینبغـــى لكـــرم وجهـــه وعظـــیم ســـلطانه ،نحمـــده علـــى عظـــیم نعمائـــه

ونرغـــب إلیـــه فـــى التوفیـــق  ،أنـــت كمـــا أثنیـــت علـــى نفســـك ،نحصـــى ثنـــاء علیـــك

ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا وســیئات  ،ونبــرأ إلیــه مــن الحــول والقــوة ،والعصــمة

  .االله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولیًا مرشدًاأعمالنا من یهده 

والقائـل  ،المبعـوث رحمـة للعـالمین ،ونصلى ونسلم على معلـم هـذه الأمـة

? ?لدين" ?? يفقه    .) وعلى آله وأصحابه أجمعین١" (من ير? ?الله به خ

  ،وبعد
وا قال تعـالى :  ،فإن نعم االله على عباده أكثر من أن تحصى [وَإنِْ تعَُ�دُّ

ومن هذه النعم نعمة النقدین  }١٨{النحل: عْمَةَ اللهِ لاَ تحُْصُوھاَ إنَِّ اللهَ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ]نِ 

یقـول  ،(الذهب والفضة) خلقهما االله لیكونا أثمانًـا فهمـا مقیاسـان متمیـزان بالثبـات

:" مـن نعـم االله تعـالى خلـق الـدراهم والـدنانیر وهمـا  -رحمه االله  –الإمام الغزالى 

  .)٢ولكن یضطر الخلق إلیهما" ( ،ن لا منفعة فى أعیانهماحجرا

لا تتغیــر بتغیــر الزمــان فــى ذاتهمــا ولكــن  ،ویتمیــز النقــدان بثبــات القیمــة

فى قیمة ما یدفع من الورق فیهما فنظرًا لتغیر قیمة الورق صعودًا وهبوطًا یتغیر 

حقهمــا وســوف  أمــا همــا فالقیمــة ثابتــة فــى ،مقــدار مــا یقابلهمــا مــن النقــود الورقیــة

وعلى هذا لما كان النقدان أثمانًا فى  .نثبت هذا من خلال هذا البحث المتواضع

فتـــرة مـــن الـــزمن لـــم تحـــدث مشـــكلة تغیـــر القیمـــة ولكـــن عنـــدما تطـــورت الأثمـــان 

وتحولــت مــن النقــدین إلــى الــورق ظهــرت مشــكلة تغیــر القیمــة فمــا هــو ثمــن مــن 

ن لـــذات الســـلعة فـــى عـــام الـــورق فـــى ســـلعة فـــى عـــام عشـــرة لـــیس هـــو نفـــس الـــثم

  .عشرین فسوف یتغیر إما صعودًا أو هبوطًا وهكذا

أن ننقــل  آراء الفقهــاء العظــام  –قــدر الطاقــة  –لــذا فقــد حاولــت فــى هــذا البحــث 

واجتهــاداتهم فــى معالجــة هــذه المشــكلة حتـــى تظهــر وتضــح أمــام القــارئ الكـــریم 

                                      
 .٧١٩٣رقم   ،) رواه الإمام  أحمد فى مسنده١(

  .٣/٣٨ ،كتاب الشكر ،للإمام أبى حامد الغزالى ،) إحیاء علوم الدین٢(
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الیومیـة بسـبب تغیـر ونضع أمامه حلولاً عملیـة لمشـكلات تطـرأ لـه فـى معاملاتـه 

  .قیمة النقود الورقیة
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وفى دراستى لهـذه المشـكلة اعتمـدت علـى آراء الفقهـاء مـن أهـل السـنه والجماعـة 

(المــــذاهب الفقهیــــة الأربعــــة) بالإضــــافة لآراء الفقهــــاء الآخــــرین أمثــــال الظاهریــــة 

تمثل فـى تحریـر متبعًا فى ذلك منهج المقارنة الم ،والزیدیة والإمامیة و الإباضیة

محــل النــزاع وعــرض آراء الفقهــاء وســبب الخــلاف ثــم ذكــر الأدلــة ومناقشــة هــذه 

  .الأدلة وأخیرًا نذكر الرأى الراجح وسبب الترجیح
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  .جاء هذا البحث فى مقدمة وفصلین وخاتمة

ومـنهج الدراسـة  .أما المقدمة فقمـت بعـرض المشـكلة وأهمیتهـا فـى الحیـاة العملیـة

  .لبحثوخطة ا

  وفیه ستة مباحث : ،وجاء الفصل الأول فى ماهیة النقود ونشأتها

  .تعریف النقود المبحث الأول :

  .أهم المؤلفات فى مسألة تغیر قیمة النقود المبحث الثانى :

  .نشأة النقود وتطورها : المبحث الثالث

  .الفرق بین النقدین (الذهب والفضة) والأوراق النقدیةالمبحث الرابع : 

  .أهمیة دراسة مسألة تغیر قیمة النقودمبحث الخامس : ال

  .معنى تغیر قیمة النقود وكیفیة إصدارهاالمبحث السادس : 

وفیــه  .فهــو بعنــوان الأحكــام الفقهیــة المتعلقــة بتغیــر قیمــة النقــود الفص��ل الث��انى :

  مبحثان :

  .بیان معنى المصطلحات المتعلقة بتغیر قیمة النقود المبحث الأول :

  .حكم الشرع فى أثر تغیر قیمة النقود ث الثانى :المبح

  .فقد ضمنتها أهم نتائج هذا البحث ومراجعه وفهرسه أما الخاتمة :

  ،،،والله أسأل أن ینفعنى بھ وعامة المسلمین

  الباحث 
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  ل الأولــــالفص
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 ولث اد اا .  

ا ث ا       تا أ

  .اد

 ثث اا رد وة ام.  

  راث اا     ا  قا   (وا ا)

وراق اوا.  

 سث اد اا   درا أ.  

 دسث اا      د وا  

ارإ.  
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  اث اول
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) : خـــلاف النســـئیة والنقـــد ١جمـــع نقـــد والنقـــد لغـــة ( النقـــود فـــى اللغـــة :

  .والتنقاد تمییز الدراهم وإخراج الزیف منها

الـدراهم والـدنانیر ونحوهـا ممـا جـرت العـادة أن تقـوم مقامـه ممـا  والنقد :

  اصطلح الناس علیه نقدًا.

  .یف عند الفقهاء وعند علماء الاقتصادللنقد تعر  النقد فى الاصطلاح :

 ،هو أثمان المبیعات وقیم المتلفات والدیات تعریف النقد عند الفقهاء :  

ووسیط بین السلع وحاكم علیها وأنه من مَلَكَه فكأنما ملـك كـل شـئ وهـو التوسـل 

مــن خلالــه إلــى ســائر الأشــیاء وإن نســبته إلــى ســائر الأمــوال نســبة واحــدة وإنـــه 

  .آة التى یرى من خلالها الأشیاءبمثابة المر 

فبالنظر فـى هـذا التعریـف نـراه یعـرف النقـد باعتبـار الوظـائف التـى یقـوم   

أنـــه معیـــار للســـلع ووســـیط للتبـــادل ومـــن خلالـــه یشـــبع  ،فمـــن وظـــائف النقـــد ،بهـــا

الإنســان رغباتــه وحاجاتــه وهكــذا فــالنقود لا ینتفــع بعینهــا وإنمــا هــى أثمــان یتوســل 

  .اءبها إلى سائر الأشی

والنقـــد یطلـــق علـــى النقـــدین وهمـــا الـــذهب والفضـــة وســـمیا بـــذلك لأنهمـــا   

إذا أن المتبـادر للـذهن عنـد إطـلاق  ،ینقدان عند البیع. ویطلق أیضًـا علـى المـال

وذلــك لأن تبــادر الــذهن إلــى المعهــود فــى  ،أنــه یشــمل النقــد والعــرض ،لفــظ المــال

  .العرف أقرب من تبادره إلى المذكور

ـــذهب  فكلمـــة النقـــد فـــى ـــق ویـــراد بهـــا المضـــروب مـــن ال اصـــطلاح الفقهـــاء : تطل

  جیــــدًا أو ردیئًــــا ولا یطلــــق ،)  خاصــــة ســــواء كــــان معجــــلاً أو مــــؤجلاً ٢والفضــــة (

  

                                      
 .١/٤٨٦ ،معجم لغة الفقهاء ،مادة نقد ،) لسان العرب١(

      .وسمى المضروب منه دینارًا .) وسمى الذهب ذهبًا لأنه یذهب ولا یبقى٢(

والـدینار آخـره  .وسمى المضروب منها درهمًا .وسمیت الفضة فضة :  لأنها تنفض ولا تبقى 

  =            .والدرهم آخره هم .نار
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  .)١النقد عند الفقهاء على ما سوى الذهب والفضة إلا تجوزًا (
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ســیطًا للتبــادل ومقیاسًــا للقــیم عــرف الاقتصــادیون النقــد فقــالوا : هــو مــا یســتخدم و 

  .)٢ومخزونًا للثروة ومعیارًا للمدفوعات الآجلة من الدیون (
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  .عرف علماء الإقتصاد النقد باعتبار وظائفه وهو ذات مسلك الفقهاء  

فقــــالوا : بأنــــه وســــیط للتبــــادل : ومعنــــاه : أن یســــهل تبــــادل الســــلع بــــین   

  .ن عیوبها صعوبة التبادل من خلالهامحتاجیها بعكس المقایضة والتى م

فكــل ســلعة یمكــن أن یعبــر عنهــا بــالثمن فــى  ،وهــو أیضًــا : مقیاسًــا للقــیم  

ولا یخفــى أن ذلـك یســهل كثیـرًا مــن  ،شـكل عـدد مــن الوحـدات النقدیــة المسـتخدمة

  .مشكلة قیاس القیم التبادلیة للسلع فى السوق

ــا للثــروة : أن الإنســان یخــزن ثروتــه   أو جــزءًا منهــا الفتــرة  ومعنــى مخزونً

لمواجهة الطوارئ المحتملة فـى المسـتقبل ویـتم ذلـك  ،زمنیة قد تكون بعیدة المدى

من خلال اختزان النقود التى لا یطرأ علیها تغییر ومن خلال هذا التعریـف نـرى 

أن علمـاء الاقتصــاد قــد توســعوا فـى تعریــف النقــد فــأطلقوا اسـم النقــد علــى كــل مــا 

                                                                                       
  هذا یقول الشاعر :وفى = 

  والھم آخر ھذا الدرھم الجارى  ر دینـــار نطقت بھ                 ــــــــالنار آخ

  ـن الھم والنارـوالمرء بینھموا ما لم یكن ورعًا                   معذب القلب بی

  .٢/٢٥١ ،حاشیة الجمل للأنصارى

بحــث منشــور فــى مجلــة مجمــع الفقــه  ،د/ محمــد عبــد اللطیــف الفرفــور ،أحكــام النقــود الورقیــة

 العدد الثالث. .الإسلامى

 ،) تغیــر قیمــة النقــود الورقیــة وأثــره فــى الحقــوق والالتزامــات د/ هــدى الســعید محمــد ســلامه١(

بحــث منشــور فــى مجلــة كلیــة الدراســات الإســلامیة والعربیــة للبنــات بالمنصــورة العــدد الســابع 

 .١٣٧صــ  .م ٢٠٠٨-هــ   ١٤٢٩عشر 

 ،د/ علــى محــى الــدین القــرة داغــى ،ذب قیمــة النقــود وأثــره علــى الحقــوق والالتزامــات) تذبــ٢(

 العدد الخامس. ،بحث منشور فى مجلة مجمع الفقه الإسلامى ،٢/٩٨٣٣
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دلات وعــاملاً فــى الحصــول علــى مقابــل مرغــوب فیــه لســد كــان واســطة فــى المبــا

  .أو غیر ذلك ،حاجة أو دفع ضرورة

ویتفق علماء الاقتصاد مع الفقهـاء فـى أن مـا یتخـذ أثمانًـا رائجـة واتفقـت 

إذ  .الملــة علــى اعتبــاره یــؤدى وظیفــة النقــد المعــد للأثمــان وهــو الــذهب والفضــة

ع العـروض ثمنًـا یتعامـل بـه مـع لیس فـى الشـرع مـا یمنـع اتخـاذ أى نـوع مـن أنـوا

ولهـم أن  .لا سـواء كـان متفقًـا علیـه بـین الكـل أم ،الذهب والفضة أو بـدلاً عنهمـا

إذ لا نـزاع فـى  ،إلى غیر ذلك من الأسـماء ،یسموه نقدًا أو عملة أو ثمنًا أو بدلاً 

  .)١التسمیة (

ـــا باعتبـــار  ومـــن خـــلال تعریـــف علمـــاء الاقتصـــاد للنقـــد نـــراه أیضًـــا تعریفً

ـــذى ســـلكه ا ـــك یســـلكون ذات المســـلك ال لوظـــائف التـــى یؤدیهـــا النقـــد وهـــم فـــى ذل

  .الفقهاء فى تعریفه

وعلیه یؤدى النقد طبقًا لهذا التعریف أربع وظائف وهى الوظیفة الأولى : وسـیط 

الوظیفـة الرابعـة : معیـار  .الثالثـة : مخـزون للثـروة ،للتبادل الثانیة : مقیاس للقیم

ولكن لا یشترط فى النقـد أن تكـون هـذه الوظـائف  ،لدیونللمدفوعات الآجلة فى ا

 ،فیتعین النقـد ولـو بوجـود وظیفـة واحـدة مـن هـذه الوظـائف ،موجودة فیه مجتمعة

فلو فقـدت وظیفـة  ،إذ أن هذه الوظائف لیست أركان حتى یشترط  اجتماعها فیه

ع أو أكثــر مــا فقــد النقــد نقدیتــه  وعلیــه هنــاك فــى الاقتصــاد الحــدیث بعــض أنــوا

 ،النقــود لا تجتمــع فیهـــا هــذه الوظــائف ومـــع ذلــك تســمى نقـــدًا ومــن هــذه الأنـــواع

  .والنقود البلاستیكیة ،والنقود المصرفیة ،النقود السلعیة

  

:  دا ء وا   رما  

  -یتفق تعریف الفقهاء وتعریف الاقتصادیین فیما یلى :

                                      
العدد  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامى ،د/ محمد عبد اللطیف الفرفور ،أحكام النقود الورقیة )١(

 .٢/١٩١٤ ،الثالث
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صــادیین عرفــوا النقــد باعتبــار الوظــائف التــى أن كــلاً مــن الفقهــاء والاقت )١(

  .یؤدیها

 .لا یشترط أن تكون هذه الوظائف مجتمعة حتى یتحقق النقد )٢(

 .إن الذهب والفضة نقد عند الفقهاء والاقتصادیین )٣(

 -: فى موضعین ءویختلف تعریف الاقتصادیین عن تعریف الفقها

صــادیین توســعوا ولكــن الاقت ،أن الفقهــاء قصــروا النقــد علــى الــذهب والفضــة -١

فى مصطلح النقد فعندهم النقد هو كل ما یؤدى وظیفة من الوظائف التـى سـبق 

فیدخل فى تعریف الاقتصادیین كل مـا یصـلح أن یكـون  ،ذكرها أو كلها مجتمعة

 .ثمنًا

ومع هذا فإنه من خلال نصوص الشـریعة الإسـلامیة وقواعـدها لا تمنـع 

ان تكــون بالــذهب والفضــة وبغیرهمــا فالأثمــ .أن یكــون غیــر الــذهب والفضــة ثمنًــا

عنـدما وجـد أهـل مكـه  لأن النبـى  ،متى تراض الناس على ذلك وتعارفوا علیه

أقرهم على ذلك وكانت هذه  ،)١، أى بالدینار والدرهم (هب والفضةیتعاملون بالذ

                                      
  فقیل هو :  ،فى أصل كلمة دینار ) الدینار:  اختلف١(

فارســى معــرب أصــله دینــار ولــم تعــرف العــرب اســما غیــر الــدینار وقیــل أنــه مركــب مــن  -١

  .وقیل : أصله بالفارسیة (دین أر) ومعناه الشریعة جاءت به .كلمتین فارسین

لاتینى معرب : مأخوذ من الیونانیة عن كلمة (دنا یوس) ویـروى بـأن هنـاك سـكة فرنسـیة  -٢

ومعنــاه عشــرى وهــو نقــد رومــانى .دیمــة كانــت تســمى (دنیــة) مــأخوذه مــن هــذه الكلمــة اللاتنیــةق

عشـرة دراهـم عنــد العـرب والأصـل فیـه الدلالــة  ،قـدیم یشـتمل علـى عشـر وحــدات وكـان الـدینار

علــى قطعــة مــن الفضــة تســاوى عشــرة آســات ثــم ضــربوه مــن الــذهب فصــار عنــدهم الــدنیارات 

  .لذهب وعنهم أخذ الفرس فضربوا نقودًا قبلها وسموها باسمهاواحد من الفضة والآخر من ا

 .وقیــل یحتمــل أن یكــون أصــله فارســى أو عربــى فأصــله عربــى مــن دنــر وجهــه أى تــلألأ -٣

ومنـه قـولهم ثـوب  .لـئلا یلتـبس بالمصـدر ،فأبـدلت النـون یـاء فـى اسـم القطعـة .والمصدر دنـار

  .تدارةمدنر وفرس مدنر أى فیه نقش أو رقط كالدنانیر اس

  =        .وقیل أنه معرب من (دین وأر) الفارسى -٤
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 .والـدرم عملـة الفـرس ،العملات من عملات الفـرس والـروم  فالـدنیار عملـة الـروم

  .التعامل بهذین النقدین إلى یومنا هذاوتوارث الناس 

والفقهاء یشترطون شروطًا لصحة الـثمن منهـا :  أثمانالنقود هى عبارة عن  -٢

فـــلا یجـــوز اتخـــاذه مـــن جلـــود المیتـــة ولا مـــن  ،أن یكـــون طـــاهرًا منتفعًـــا بـــه شـــرعًا

ولا مــن آلات اللهــو والطــرب كــالأعواد والمزامیــر وهــذا  ،الخمــور والزیــوت النجســة

  .ى كتب الفروعواضح ف

أمـــا علمـــاء الاقتصـــاد لا یشـــترطون هـــذه الشـــروط لعـــدم تقیـــدهم بأحكـــام 

الــدین ن فــإذا اتفقــت جماعــة علــى أن یأخــذوا أى شــئ كــان صــنفه ویعتبــره ثمنًــا 

یبیعون به ویشترون أو رأت الحكومة ضرب أى عملة وقـدرت لهـا قیمـة للتعامـل 

بغیره منتفـع بـه أو غیـر منتفـع فهذا جائز عندهم ولا علاقة لهم بالطاهر أو  ،بها

  .فلا تعلق بالحلال أو بالحرام ،به

  

  

                                                                                       
 .لأن الجاهلیــــة لــــم تكـــن تعــــرف الــــدنانیر قبـــل اختلاطهــــا بــــالعجم ،وكونـــه عربیًــــا فیــــه نظـــر= 

ومــا  ٥٧والـدنانیر لـم تختلـف فــى جاهلیـة ولا إسـلام یراجـع : النقــود الإسـلامیة للمقریـزى صــ : 

ج / هـــدى الســـعید محمـــد  ،الحقـــوق والالتزامـــات تغیـــر قیمیـــة النقـــود الورقیـــة وأثـــره فـــى ،بعـــدها

  .١٣٨صـ  .سلامة

  .الدرهم : اسم لمضروب مدور من الفضة

وكان قبله فى شكل النواة بلا نقـش ثـم نقـش فـى  .والمشهور أن تدویره كان فى خلافة الفاروق

ثــم غیــره الحجــاج فــنقش بســـورة  ،زمــان الزبیــر علــى طــرف بكلمــة مــن االله وعلــى آخــر البركــة

  ص وقیل باسمه وقیل : غیر ذلك.الإخلا

  .١٨١الأحكام السلطانیة للقاضى أبى یعلى صـ : 

 .٢/٦٧٠دائرة المعارف للبستانى 
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ث اا  

������������������������������������� �
حثها الفقهاء بحثها الفقهاء قدیمًا وحدیثاً فب إن مسألة تغیر قیمة النقود قد

بارة عن ع ،لها مؤلفات وفتاویهم ومنهم من أفردالقدامى من خلال كتبهم الفقهیة 

  .رسائل

فبالنظر فى كتب الفقه نرى الفقهاء القدامى قد بحثوا هذه المسألة ضمن 

أبواب الربا والصرف والبیع والإجـارة وغیـر ذلـك كمـا نـرى مـن هـؤلاء الفقهـاء مـن 

   .فتوى أو مسألة إذا ما وقعت حادثة تتعلق بهذا الأمربحثها على شكل 

مـا  وهـىخامس الهجرى حادثـة أنه قد وقع فى القرن الوالدلیل على ذلك 

حدث فى بیلنسیة حین غیرت دراهم السكة التى كان ضربها القیسى وبلغت ستة 

 فــالتزم ،دنـانیر بمثقــال ونقلـت إلــى سـكة أخــرى كــان صـرفها ثلاثــة دنـانیر للمثقــال

وأفتــى أبــو الولیــد البــاجى بأنــه لا یلتــزم إلا  .الحــافظ ابــن عبــد البــر الســكة الأخیــرة

  .)١حین العقد (السكة الجاریة 

ومن هذه الفتاوى أیضًـا مـا ذكـره الونشریسـى أنـه قـال : سـئل ابـن الحـاج 

عمن علیه دراهم ققطعت السكة فأجاب : أخبرنى بعض أصـحابنا أن ابـن جـابر 

ومحمد  ،فى قرطبة أیام نظرى فى الأحكامفقیه اشبیلیة قال : نزلت هذه المسألة 

ســكة ابــن جهــور بــدخول ابــن  فانقطعــت ،بــن عتــاب حــى ومــن معــه مــن الفقهــاء

 .الـــدین إلا الســـكة القدیمـــة فـــأفتى الفقهـــاء أنـــه لـــیس لصـــاحب ،ســـكة أخـــرىعبـــاد 

ابـــن عتـــاب بـــأن یرجـــع فـــى ذلـــك إلـــى قیمـــة الســـكة المقطوعـــة مـــن الـــذهب وأفتـــى 

                                      
بحـــث منشــور فـــى  ،د/ عجیــل جاســـم النشــیمى ،) تغیــر قیمـــة العملــة فـــى الفقــة  الإســـلامى١(

رب المعیـار المعـرب والجـامع المغـ ،٩٦٧٥مجلة مجمع الفقة  الإسـلامى العـدد الخـامس  صــ 

م  ١٩٨١هـــــ  ١٤٠١دار القـــرب الإســــلامى  ،٦/١٦٧للإمـــام أحمــــد بـــن یحــــى الونشـــر یســــى 

 ،٥/١١٩لمختصــر خلیــل  ،حاشــیة محمــد بــن أحمــد الرهــونى علــى شــرح عبــد البــاقى الزرقــانى

 .هـ بمصر ١٣٠٦المطبعة الأمیریة بولاق  .الطبعة الأولى
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اب فنهضــت قــال وأرســل إلــىّ ابــن عتــ .ویأخــذ صــاحب الــدین القیمــة مــن الــذهب 

  .)١فاحكم بها ( ،فتواىفیها لى : الصواب  إلیه فذكر المسألة وقال

تاریخــه : فــى ســنة اثنتــین القــرن الســابع الهجــرى قــال الــذهبى فــى فــى و 

ر بضـرب الــدراهم الفضــة یتعامــل بهــا صــستنالم –وثلاثـین وســتمائة أمــر الخلیفــة 

لاة والتجــــار والصــــیارفة فجلــــس الــــوزیر وأحضــــر الــــو  ،بــــدلاً عــــن قراضــــة الــــذهب

وقــال الــوزیر : قــد رســم مولانــا أمیــر  ،)٢(علیهــا الــدراهم  غوأفــر  وفرشــت الإقطــاع

                                      
  .د/ عجیل النشیمى : المرجع السابق ،) تغیر قیمة العملة١(

) یجــدر بنــا فــى هــذه المناســبة أن نتعــرض للــدرهم والــدینار بشــئ مــن التفصــیل مــن حیــث ٢(

  .القیمة

فقد ورد عن الخطابى أنه قال : كان أهل المدینة یتعاملون بالدراهم عددًا وقت قدوم رسول الله 

  ویدل علیه قول عائشة  فى قصة شرائها بریدة إن شاء أهلك أن أعدها لهم عـدة واحـدة

إلــى الـوزن وجعــل المعیـار وزن أهـل مكــة وكـان الــوزن  تریـد الــدراهم فأرشـدهم النبـى  .فعلـت

وكانــت الــدراهم  ،الجــارى بیــنهم فــى الــدرهم  ســتة دوانیــق وهــو درهــم الإســلام فــى جمیــع البلــدان

فمنهــا البغلــى وهــو ثمانیــة دوانیــق والطبــرى أربعــة دوانیــق وكــانوا  قبــل الإســلام مختلفــة الأوزان 

فكان فى المائتین منها خمسـة دراهـم زكـاة فلمـا  ،ومائة طبریة ،مناصفة مائة بغلیه یستعملونها

كــان فــى زمــن بنــى أمیــة قــالوا إن ضــربنا  البغلیــة ظــن النــاس أنهــا التــى تعتبــر للــذكاة فیضــر 

وإن ضــربنا الطبریــة ضــر أربــاب الأمــوال  فجمعــوا الــدرهم البغلــى والطبــرى وفعلوهمــا  ،الفقــراء

وأما الدنانیر فكانت تحمل إلیهم من بـلاد الـروم فلمـا أراد عبـد الملـك  ،انیقدرهمین كل ستة دو 

ــدنانیر والــدراهم ســأل عــن أوزان الجاهلیــة فــاجمعوا لــه علــى أن المثقــال  ،بــن مــروان ضــرب ال

  .اثنان وعشرون قیراطًا إلا حبه بالشامى وأن كل عشرة من الدراهم سبعة مثا قیل فضربها

  السلطانیة : وقال الماوردى فى الأحكام

واختلـــف  فـــى ســـبب  ،اســـتقر فـــى الإســـلام وزن الـــدرهم ســـتة دوانیـــق كـــل عشـــرة ســـبعة مثاقیـــل

استقرارها على هذا الوزن  فقیل : كانـت فـى الفـرس ثلاثـة أوزان منهـا درهـم علـى وزن المثقـال 

أخــذ  ،ودرهــم عشــر  فلمــا احتــیج فــى الإســلام إلــى تقــدیره ،عشــرون قیراطًــا ودرهــم اثنــا عشــر

فكــان أربعــة عشــر قیراطًــا مــن  ،مــن جمیــع الأوزان الثلاثــة وهــو اثنــان وأربعــون قیراطًــا الوســط

منهـا البغلـى ثمانیـة = =رأى الدراهم مختلفـة  وقیل : إن عمر بن الخطاب  .قراریط المثقال

فقـال : انظـروا أغلـب مـا یتعامـل النـاس بـه  ،دوانیق والطبرى أربعة دوانیـق والیمنـى دانـق واحـد
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فكــان البغلــى والطبــرى فجمعــا فكانــا اثنــا عشــر دانقـًـا فأخــذ نصــفها ســتة  ،وأدناهــامــن أعلاهــا 

  .دوانیق فجعله درهم الإسلام

فحكى عن سعید بن المسیب أن  ،ثم قال الماوردى : واختلف فى أول من ضربها فى الإسلام

بها قـال أبـو الزنـاد : أمـر عبـد الملـك بضـر  ،أول من ضربها فى الإسلام عبد الملك بن مـروان

فـى العـراق سـنة أربـع وسـبعین مـن الهجــرة  وقــال المـدائنى : بـل ضـربها فـى آخـر سـنة خمــس 

لــم أمــر بضــربها فــى النــواحى ســنة ســت وســبعین وقیــل أو مــن ضــربها مصــعب بــن  ،وســبعین

  .الزبیر بأمر أخیه عبد االله بن الزبیر سنة سبعین على ضرب الأكاسرة ثم غیرها الحجاج

لتمهید : كانت الدنانیر فى الجاهلیة وأول الإسـلام بالشـام وعنـد عـرب وقال ابن عبد البر فى ا

الحجــاز كلهــا رومیــة تضــرب بــبلاد الــروم علیهــا صــورة الملــك واســم  الــذى ضــربت فــى أیامــه 

ووزن كل دینار منها مثقال كمثقالنا هذا وهـو وزن درهمـین ودانقـین ونصـف  ،مكتوب بالرومیة

عراق وأرض المشـرق كلهـا كسـرویة علیهـا صـورة كسـرى وكانت الـدراهم بـال ،خمسة أسباع حبة

فكتـب ملـك الـروم اسـمه لآوى بـن  ،ووزن كـل درهـم منهـا مثقـال ،واسمه فیها مكتـوب بالفارسـیة

فقـال عبـد  ،قرفط إلى عبد الملك أنـه قـد أعـد لـه سـككًا لیوجـه بهـا إلیـه فیضـرب علیهـا الـدنانیر

 نقشـنا علیهـا توحیـد االله واسـم رسـول االله  ،الملك لرسوله : لا حاجة لنا فیهـا قـد علمنـا سـككا

وكان عبد الملك قد جعل للدنانیر مثاقیل من زجاج لـئلا تغیـر أو تحـول إلـى زیـادة أو نقصـان 

وأمــر فنــودى أن لا یتبــایع أحــد یعــد ثلاثــة أیــام مــن ندائــه بــدینار  .وكانــت قبــل ذلــك مــن حجــارة

القاضـى عیـاض : لا یصـح أن تكـون وقـال  .فضرب الدنانیر العربیـة وبطلـت الرومیـة ،رومى

ــة فــى زمــن النبــى  ویقــع بهــا  ،وهــو یوجــب الزكــاة فــى أعــداد منهــا ،الأوقیــة والــدراهم مجهول

قال : وهذا یبین أن قول مـن زعـم أن  .كما ثبت فى الأحادیث الصحیحة ،المبایعات والأنكحة

وجعـل كـل  ،العلمـاءالدراهم لـم تكـن معلومـة إلا زمـن عبـد الملـك بـن مـروان وأنـه جمعهـا بـرأى 

وإنمـا معنـى مـا نقـل مـن ذلـك  ،ووزن الـدرهم سـتة دوانیـق قـول باطـل ،عشرة وزن سـبعة مثاقیـل

بــل كانــت مجموعــات مــن  ،أنــه لــم یكــن منهــا شــئ مــن ضــرب الإســلام وعلــى صــفة لا تختلــف

ضرب فـارس  والـروم وصـغارًا وكبـارًا وقطـع فضـة غیـر مضـروبة ولا منقوشـة ویمنیـة ومغربیـة 

فها إلـــى ضـــرب الإســـلام ونقشـــه وتصـــیرها وزنًـــا واحـــدًا وأعیانـــاً یســـتغنى فیهـــا عـــن فـــرأوا صـــر 

  =        .فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم ،الموازین

وقــال الرافعــى : أجمــع أهـــل العصــر الأول علــى التقــدیر بهـــذا الــوزن وهــو أن الــدرهم ســـتة = 

  .فى الجاهلیة ولا الإسلامدوانیق كل عشرة دراهم سبعة مثاقیل ولم یتغیر المثقال 
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 رفقًـا بكـم وإنقـاذًا لكـمقراضـة الـذهب  المؤمنین بمعاملتكم بهذه الدراهم عوضًا عن

    .ثم أدیرت بالعراق ،بویة فأعلنوا بالدعاءمن التعامل بالحرام من الصرف الر 

  .)١وسعرت كل عشرة بدینار (

 ه ا و ت اا وأ راوا  اء اا  وا  :

ه ا:   

                                                                                       
وقــال النــووى فــى شــرح المهــذب : الصــحیح الــذى یتعــین اعتمــاده واعتقــاده أن الــدراهم المطلقــة 

وهــى الســابقة إلــى الإفهــام عنــد  ،كانــت معلومــة الــوزن معروفــة المقــدار فــى زمــن رســول االله 

مـن هـذا كونـه كـان  الإطلاق وبها تتعلق الزكاة وغیرها من الحقوق والمقادیر الشـرعیة لا یمنـع

الـــدراهم محمـــول علـــى  فـــإطلاق النیـــى  ،هنالـــك دراهـــم أخـــرى أقـــل أو أكثـــر مـــن هـــذا القـــدر

وهو كل درهم ستة دوانیق كل عشرة سبعة مثاقیل وأجمع أهـل العصـر  ،المفهوم عند الإطلاق

الأول  فمن بعدهم إلـى یومنـا هـذا ولا یجـوز أن یجمعـوا علـى خـلاف مـا كـان فـى زمـن رسـول 

  وخلفائه الراشدین. االله 

  .وما بعدها ١/١٤٦ ،یراجع : الحاوى للفتاوى للسیوطى

  .موقع الإسلام ،١١/٢٢٢صـ  ،للماوردى ،الأحكام السلطانیة

  -مقدار الدرهم والدینار فى عصرنا الحاضر :

  .جرامًا من الذهب ٤.٢٥الدینار = 

  .جرامًا من الفضة ٢.٩٧٥والدرهم = 

 ،معجـــم لغـــة الفقهـــاء .٣٨، صــــــ .د / فكـــرى عكـــاز ،لإســـلامىیراجـــع : المقـــادیر فـــى الفقـــة ا

وعلــى هــذا یقــدر الــوزن بــالنقود ومــا ینــتج مــن ذلــك یكــون قیمــة الــدینار والــدرهم مــن  ١/٢١٢

  .حسب سعر الذهب والفضة صعودًا أو هبوطًا ،فهى تختلف من آن لآخر ،النقود

  .أول من ضرب الدینار والدرهم

فـى نهایـة كتـاب البیـع : وهـذه فوائـد  ١/١٤٤ ،الحـاوى للفتـاوى یقول الإمام السیوطى فى كتابه

  .نختم بها الكتاب

  ....-الأولى :

 ،الثانیة : " أخرج ابن أبى شیبة فـى المصـنف عـن كعـب قـال أول مـن ضـرب الـدینار والـدرهم

 .آدم 

 .موقع الإسلام ،١/١٤٩) الحاوى للفتاوى للسیوطى  ١(
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  ."عامل بالفلوسحكم التفى بیان زهة النفوس ن ) رسالة "١(

 ،وهـــى مـــن تصـــنیف "أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عمـــاد بـــن علـــى الشـــهیر بـــابن الهـــائم

مـة هـذه الرسـالة فـى مقدالهـائم وذكـرا ابـن  ،وهى مطبوعـة .هـ ٨١٥المتوفى سنة 

لا  ،مترادفــة ومننــا متضــاعفةثنــاؤه علــى نعمًــا جــل  اللهفــإن :"فقــال ســبب التــألیف

 الحادثـة ممـا عـم هـذه ولـم رأیـت .. .عـدیحیط بالفرد منها حد ولا یحصى جملتهـا 

سنح لى  ،أصحابنا فیها بمقالولم أظفر لأحد من  ،به البلوى وكثر عنها السؤال

 ،بــه هــو المعتمــدتینــا أذكــر فیــه المســتند وأبــین أن مــا أف ،أن أصــنع فیهــا تصــنیفًا

تقریرًا  بحیث إذا تأمله ذو الإنصاف یكاد اته ـمنتج حوأوض ،ید مقاماته تحریرًاز وأ

الاستشــــارة وبعــــد تأكیــــده فشــــرعت فیــــه بعــــد  ،یقطــــع بأنــــه لا یتجــــه فیــــه خــــلاف

  .)١بالاستخارة (

  .عاملة" للسیوطىمغییر التند عجادلة م:"قطع الة لرسا) ٢(

جـــلال الـــدین البلقینـــى :"نقلـــت مـــن خـــط  ذلـــك قاضـــى القضـــاة فـــىوتكلـــم 

قـال فـى  –رحمـه االله  –علـم الـدین البلقینـى شیخنا قاضـى القضـاة شـیخ الإسـلام 

حـدى اة نجلال الدین وتحریره ما قال : اتفـق فـى سـ ) الأخ شیخ الإسلام٢فوائد (

 ،وعشرین وثمنمائه عزة الفلوس بمصر وعلى الناس دیون فى مصر من الفلوس

ثـم صـار  مانیة دراهم من الفلوسثم بهقبل عزة الفلوس كل در  الفضة سعروكان 

ـــا مـــن الفلـــوس ،بتســـعة والهرجـــة  .وكـــان الـــدنیار الإفلـــورى بمـــائتین وســـتین درهمً

وكـــان القنطـــار المصـــرى ســـتمائة  ،والناصـــرى بمـــائتین وعشـــرة ،بمـــائتین وثمـــانین

قص وعلــى الــدینار بنــا ،ونــودى علــى الــدرهم بســبعة دراهــم ،درهــم فعــزت الفلــوس

ـــم یجـــد فلوسًـــا ،خمســـین منـــه صـــاحب دینـــه طلـــب وقـــد  ،فوقـــع الســـؤال : عمـــن ل

                                      
رسـالة بـذل المجهــود  ١٤١ ،١٤٠وس لابـن الهـائم صــ ) نزهـة النفـوس فـى بیـان أحكـام الفلــ١(

فـى تحریــر أســئلة تغیــر النقـود للتمرتاشــى وهــى مــن تحقیــق الـدكتور / حســام الــدین مــن موســى 

 ٢٠٠١ ،هـــ ١٤٢٢الطبعــة الأولـى   ،منشـورة فــى موسـوعة البحــوث والمقـالات العلمیـة ،عفانـه

 .م

ومــا  ١/١٤٤ورة فــى خــر كتــاب البیــع ) یراجـع هــذه الفوائــد فــى كتــاب الحــاوى للفتـاوى المــذك٢(

 .بعدها
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الفلوس فلم یجدها فقال أعطنى عوضًـا عنهـا ذهبًـا أو فضـه بسـعر یـوم المطالبـة 

  ما الذى یجب علیه ؟

وهذه الرسالة مطبوعة ضمن كتابه "الحاوى للفتاوى" وذكر السیوطى فى 

هـو و  ،عما وقـع كثیـرًا فـى هـذه الأزمـان كثر السؤال دلها سبب تألیفها فقال :"فقأو 

كـــل رطـــل بثلاثـــین  ،الفلـــوس اخـــتلاف الخصـــوم فـــى المطالبـــة بعـــد المنـــاداة علـــى

وهـــل یطالـــب مــن علیـــه الــدین بقیمتـــه یـــوم  ،بعـــد أن كانــت ســـتة وثلاثــین ،درهمًــا

  اللزوم أو یوم المطالبة ؟

ت یـأر فخذ من الفلوس الجدد المتعامل بها عددًا بـالوزن أو بالعـدد أوهل ی

وكــذا لــو  .الفقهیــة دوفــى جمیــع فروعــه تخریجًــا علــى القواعــ ،أن أنظــر فــى ذلــك

  .)١نودى على الذهب أو الفضة(

لة تغیر النقود" وهى من تـألیف / محمـد رسالة "بذل المجهود فى تحریر أسئ) ٣(

هــــ وهـــى مـــن تحقیـــق الـــدكتور /  ١٠٠٤ســـنة  المتـــوفى ،بـــن عبـــد االله التمرتاشـــى

  .عفانهى حسام الدین بن موس

  .ةیومنشورة فى موسوعة البحوث والمقالات العلم

المذهب الحنفى  والتى كان ،هد الدولة العثمانیةوهذه الرسالة ألفت فى ع

واضــطراب العملــة كــان متكــررًا فــى عهــد الخلافــة العثمانیــة  ،هــو الســائد آن ذاك

  .منذ قرابة القرن العاشر الهجرى

قیمتهــا أدى بــلا شــك إلـــى  وهــذا الاضــطراب فــى تغیــر العملــة أو نقــص

  .إشكالات فى البیوع الآجله خاصة والبیاعات التى تمت قبل الأوامر السلطانیة

الســــلطانى" مــــن تــــألیف الشــــیخ /  " رســــالة فــــى تراجــــع ســــعر النقــــود بــــالأمر )٤(

هــذه وعــرض  ،الثالــث الهجــرىوكــان ذلــك فــى أوائــل القــرن  ،القادر الحســینىعبــد

عرض المشكلة حیـث قـال ب وبدء فى رسالته ،لحنفىالقضیة طبقًا لمبادىء الفقه ا

لـب حومحروسـة دمشـق الشـام الأمر السلطانى إلى مدینـة  :"... وبعد فلما صدر

وكثــرت وقــائع النــاس فــى  بتراجــع ســعر أنــواع النقــود الرائجــة مــن الفضــة والــذهب

                                      
 .٩٥صــ  ،) قطع المجادلة عن تغییر المعاملة ١(



 
 

 } ١١٥     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  تغيير قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات

 تفــى ســائر العقــود والصــناعات واختلفــ البیــوع والمعــاملات واضــطربت مســائلهم

  ).١. (.ختلاف هذه الوقائعالفتوى لا

بأنهــا ألفــت قبــل  حورجــ ،وحقــق هــذه الرســالة الــدكتور / نزیــه كمــال حمــاد

فــــى العمـــــر والطبقــــة عــــن ابـــــن  متقــــدمابـــــن الحســــینى لأن رســــالة ابــــن عابــــدین 

  .)٢(عابدین

رســـالة :"تنبیـــه الرقـــود علـــى مســـائل النقـــود" وهـــى مـــن تـــألیف / محمـــد أمـــین  ) ٥(

  .هـ١٢٣٠هـ وذكر أنه ألفها سنة  ١٢٣٢وفى سنة المت ،المشهور بابن عابدین

هــذه وعــرض ابــن عابــدین ســبب تألیفــه لهــذه المســألة فقــال فــى أولهــا :" 

د مــــن رخــــص وغــــلاء وكســــاد علــــى مســــائل النقــــو الرســــالة ســــمیتها تنبیــــه الرقــــود 

معــت فیهــا مــا وقفــت علیــه مــن كــلام أئمتنــا ذوى الارتقــاء والارتفــاع ج ،وانقطــاع

  .ستحسنه ذوو الإصغاء والاستماعضامًا إلى ذلك ما ی

شـى فـى رسـالته هـذه علـى مـا جـاء فـى رسـالة التمرتاواعتمد ابن عابدین 

  .لة تغییر النقود"وهى "بذل المجهود فى تحریر أسئ

 وهـذه الرسـالة محـررة طبقًـا لمـا جـاء .بل أنه عارضه فى بعض المسـائل

    .وهى مطبوعة فى مجموعة رسائل ابن عابدین ،فى المذهب الحنفى

  

  -اون و ه اث :  أ ًه ا اء وان 

د/ نزیه  ،الإسلامى هالمتعلقة بها فى الفقبحث "تغیرات النقود والأحكام  - ١

  .حماد

 .القاضى / محمد تقى العثمانى .بحث :"أحكام النقود والعملات" -٢

                                      
تحقیــق  ،للشــیخ / عبــد القــادر الحســینى ،) رســالة فــى تراجــع ســعر النقــود بــالأمر الســلطانى١(

المجلـد  ،العـدد الثـانى ،الدكتور / نزیه كمال حماد وهى منشورة فى مجلـة الاقتصـاد الإسـلامى

  .م ١٩٨٥ ،هـ ١٤٠مطبعة الملك عبد العزیزة  .١١١ـ الثانى ص

 

تحقیــق دكتــور / حســام الــدین بــن موســى  ،) رســالة بــذل المجهــود فــى تحریــر أســألة النقــود٢(

 .موسوعة البحوث والمقالات العلمیة ،عفانه



 
 

 } ١١٦     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  تغيير قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات

 .خ / على عبد االلهبحث "أحكام النقود الورقیة وتغیر قیمة العملة" الشی -٣

 .بحث "أحكام النقود الورقیة" د/ أبو یكر دكورى -٤

 ."تغیر قیمة العملة" د/ على أحمد السالوسبحث  -٥

  .ذلك كثیرًا وغیر

كتــب  الإفرادهــا بالبحــث وكثــرت مــ ،وهــذا یــدل علــى أهمیــة هــذه المســألة

  .فیها

  

  

  

  

  



 
 

 } ١١٧     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  تغيير قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات

  اث اث
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رغبات البشر وحاجاته وهذا الإشباع مر بعدة مراحل  علإشباتبر النقود وسیلة تع

:  
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حیـث كـان الفــرد  ،یعـیش حیـاة غیـر معقـدة عمادهـا الاكتفـاء الـذاتىكـان الإنسـان 

أو الأســرة فــى هــذا الوقــت یقضــى معظــم یومــه فــى اصــطیاد الحیوانــات أو جنــى 

ات حیاتـــه الیومیــة البســیطة وكـــان ك مــن متطلبــالثمــار أو بنــاء كــوخ أو غیـــر ذلــ

لآن الكـل  ،فهو لیس له حاجة فیما هو فى ید غیره ،من هذا العملبع رغباته یش

  .ینتج ما یؤدى إلى استمرار الحیاةیعمل و 
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تشــابكت المســائل والمصــالح فــأدى ذلــك إلــى و تطــورت الحیــاة بعــد ذلــك 

یم العمـــل وترتـــب علـــى ذلـــك ظهـــور الفـــائض مـــن الإنتـــاج لـــدى التخصـــص وتقســـ

  ... وغیرهم.بعض الفئات أمثال الصیادین والفلاحین

وفى المقابل نقص عنـد بعـض الفئـات الأخـرى بعـض الحاجـات فأصـبح 

وتلاشـــت مرحلـــة الاكتفـــاء  ،آخـــرفـــى شـــئ زیـــادة فـــى شـــئ ونقـــص  فئـــةكـــل عنـــد 

 ،ة الأخــرى فنشــأة فكــرة المبادلــةتحتــاج لمــا هــو عنــد الفئــ ةوباتــت كــل فئــ ،الــذاتى

ه یعطیـه قمحًـا ویأخـذ منـ وفهـأى مبادلة سلعة بسلعة  ،وهى ما تعرف بالمقایضة

  .شعیرًا وهكذا

ومــع ذلــك عجــزت فكــرة المقایضــة عــن إشــباع رغبــات البشــر وذلــك لمــا لهــا مــن 

  ) :١عیوب ومن أهم هذه العیوب (

فمثلاً إذا كان  ،التجزئةصعوبة توافق الرغبات بین أطراف التبادل وصعوبة  -١

لدى (أ) كمیـة مـن القمـح ورغـب فـى اسـتبدالها بكمیـة مناسـبة مـن لحـم البقـر مـن 

 ،لحـــم بقـــر یـــهأو لا یجـــد أصـــلاً مـــن لد ،الحالـــة قـــد یجـــد صـــعوبة(ب) ففـــى تلـــك 

                                      
 .١٩٢صـ :  ،د/ سعید مرطان ،) مدخل للفكر الاقتصادى فى الإسلام١(



 
 

 } ١١٨     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  تغيير قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات

وجــد صــاحب القمــح صــاحب لحــم وحتــى لــو  .ویحتــاج إلــى القمــح الــذى عنــد (أ)

یة التى یحتاجها كل مـنهم ونعنـى بـذلك البقر فقد تظهر صعوبة أخرى وهى الكم

  .مشكلة التجزئة

  .صعوبة تقدیر قیم السع المتبادلة وذلك لاختلاف أنواعها ومقادیرها -٢

صـــعوبة الادخـــار وذلـــك فـــى حالـــة قبـــول ســـلعة بســـلعة أخـــرى كالضــــأن أو  -٣

لمـدة طویلـة دون  مـثلاً مثلاً هل یمكن الاحتفاظ بهذا الضأن أو الـدجاج  ،الدجاج

هــــل یمكــــن و  ،للخســــارة بســــبب مرضــــها أو تلفهــــا أو تكــــالیف إعاشــــتها التعــــرض

تحویلها إلى استثمارات أو استخدامها فـى تسـدید الـدیون المؤجلـة وغیـر ذلـك مـن 

  .تاالحاج

  .)١فكرة أخرى (عن المبادلة وبدء البحث ة ر وأمام هذه الصعوبات تلاشت فك

������������������������������� �� �

ــذاتى وصــعوبة المقایضــة ظهــرت فكــرة الــثمن نظــرًا لصــعوبة الا كتفــاء ال

  .)٢(أطواروهذا المقابل مر بعدة  .الحصول علیه دفع مقابل لما یریدوهى تعنى 

  او : ار

ــا یكــون ســلعة فالــذى وهــى تعنــى أن مــا یــدفع مقــابلاً :  النقــود الســلعیة أى ثمنً

طلح علـى أن ى اصـتـلحمًا م لهأن یدفع فى مقاب یحتاج إلى قمع من الممكن

هـــو عبـــارة عـــن نقـــود یكـــون اللحـــم مقـــابلاً ولـــیس هـــذا مقایضـــة لأن المقابـــل 

هـى لا علاقــة ف ،فهـذه الســلع تحمـل خصـائص النقــود ،ولكنهـا مـن نــوع السـلع

   .بالمقایضةلها 

فمــــن أراد  ،فــــى بدایــــة الأمــــر عبــــارة عــــن حیوانــــات(النقــــود) وكانــــت هــــذه الســــلع 

مــا تغیــرت  نوســرعا ،نًــا مــن الحیوانــاتالحصــول علــى ســلعة یــدفع فــى مقابلهــا ثم

                                      
 .١٤٢صـ :  ،سعید محمد سلامةهدى ال ،) تغیر قیمة العملة١(

بحــث منشــور فــى  ١٩١٧/  ٢ ،د / محمــد عبــد اللطیــف الفرفــور ،أحكــام النقــود الورقیــة) ٢(

  .العدد الثالث ،مجلة مجمع الفقة الإسلامى



 
 

 } ١١٩     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  تغيير قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات

فتـرة وجیـزة  وبعـدفاسـتعلموا بعـد ذلـك الحجـارة  .هذه النقـود نظـرًا لصـعوبة التجزئـة

  .سهلت الحصول علیهالوفرتها بكمیات كبیرة فقدت قیمتها وفاعلیتها نظرًا 

دمون مــن ســكان قــواتخــذ الأ .منًــا طــویلاً ز واتخــذ الأحبــاش قــدیمًا نقــودًا مــن الملــح 

 واتخــذ الأقــدمون .الكاكــاونقــودًا مــن صــنف یــة المكســیك بأمریكــا الشــمالیة جمهور 

وكان لأهالى روسیا نقود من قوالب  .من سكان انجلترى نقودًا من الودع والشاى

ــــود  الشــــاى المضــــغوط ولــــبعض ســــكان الأقــــالیم الشــــمالیة بأفریقیــــاً نقــــود مــــن جل

رز فـى كبـر الحجـم وتب.السنجاب والحیتان ومع ذلك ظهرت مشكلات لهذه النقود

  .وصعوبة التجزئة وعدم الصلاحیة للادخار
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ـــة ودالنقـــ ـــا فاســـتخدموا :  المعدنی بـــدء البحـــث عـــن نقـــود أخـــرى تصـــلح ثمنً

جوها مـن ر المعادن بدلاً مـن السـلع فـابتكروا أنواعـاً كثیـرة مـن المعـادن التـى اسـتخ

علـى شــكل  سـتعملوهاوابـاطن الأرض مثـل البرونـز والنحـاس والرصـاص وغیرهـا 

  .وقطع كبیرة كسبائ

نقـودًا والصـین نقـودًا مـن الحدیـد والیابـان واتخذ الیونان فى عهد أرسـطو 

واتخــذ الكثیــر مــن الأمــم نقــودًا مــن  ،مــن الرصــاصنقــودًا مــن النحــاس والعبریــون 

  .والزنك والصفیحالقصدیر 

بالنسـبة  النحـاس لعلو قیمة ،وكانت النقود النحاسیة من الأكثر استعمالاً 

وأصـبحت أكثـر  ،الحدیدیة فحلت محل النقود ،لغیره بسبب كثرة نفقات استخراجه

  .فى أوربا فى القرون الوسطىیوعًا النقود تداولاً وذ

بمعـدن الغنیتـین أمریكا الجنوبیة وجمهوریة المكسیك  فىثم اكتشفت بیرو 

 ،لــك الغنیــةفـى المماوصـارت نقــدًا رئیســیًا  ،الفضـة فكثــر التعامـل بــالنقود الفضــیة

للفضة نقدًا كان  ویقال : إن أول استعمال .ولا تزال من النقود المهمة حتى الآن

  .قبل المیلاد ٢٦٩بروما سنة 

  .وأقدم بلاد اتخذته مصر ،ا فى عدة بلادیسً نفواتخذ الذهب نقدًا 

  .فى صناعة النقودویعتبر الذهب والفضة من أجود المعادن وألیقهما 
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 ر  اا:  

 ،فبعـــد اســـتخدام النقـــود الســـلعیة ،تطـــورت الحیــاة شـــیئًا فشـــیئًا: ود الورقیـــة النقـــ

  .الورقیةلنقود ا وأخیرًا ،النقود المعدنیة ظهرت

  .بدلاً من المعادن وغیرهاوهى تعنى صناعة النقود من الورق 

ویرجـع تــاریخ اتخـاذ النقــود مــن الـورق إلــى القـرن الثالــث عشــر مـن المــیلاد حیــث 

ثـم تــبعهم الفـرس فالیابــان  ،مـن قشـر شــجر التـوتنقــودًا  ذ ذاك إ اتخـذ الصـینیون

  .دول العالم الآنشى استعماله نقدًا فى أكثر فثم ت ،ثم أوربا بعد قرون عدیدة

ولا یكون له فى الحقیقة ذلك الأثر الـذى للنقـود الأصـلیة إلا باعتبـار مـا 

  .یعادله من النقد الخلقى

 ،ه مالاً وثروةن فى المبادلة واتخاذولكثرة التعامل به وحلوله محل المعاد

واحـدة ذات قیمـة كبیـرة وهـو من عنـده منـه كمیـة وافـرة أو ورقـة  احتى لا یعد فقیرً 

الآن بمنزلة النقدین مـن حیـث الأحكـام الشـرعیة مـن زكـاة ودیـات وكفـارات وغیـر 

  .كلذ
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ا راث ا  
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  دین والأوراق النقدیة (العرفیة) فیما یلى : یتضح الفرق بین النق

لیكونا أثمانًا أما الأوراق  ایعتبر النقدین(الذهب والفضة) أثمان خلقة أى خلق) ١(

  .فهى أثمان عرفیة

 ىبالثبـــــات النســـــبعـــــن الأوراق المالیـــــة  (الـــــذهب والفضـــــة)  یتمیـــــز النقـــــدین) ٢(

  -:فیما یلى ونفصل ذلك 

  : ثبات القوة الشرائیة للذهب -أ

الشــرائیة للــذهب منــذ صــدر الإســلام إلــى یومنــا هــذا تكــاد تكــون  إن القــوة  

. بمعنـــى أن مـــا كـــان یُشـــترى بـــالجرام مـــن ثابتـــة لا تتغیـــر إلا بنســـبة ضـــئیلة جـــدًا

وأورد أمثلـة  .ما یشترى به الیوم من السلع كمًا ونوعًـا الذهب من السلع هو نفس

  .من السنة لتوضیح ذلك

ه جمـلاً اشـترى منـ أن النبـى  ،عبـد االله الأنصـارى) ما روى عـن جـابر مـن ١(

  .)١(" ذهب وفى روایة بأوقیة  .بأوقیة

  .جرامًا ٤.٢٥والمثقال :  ،سبعة مثاقیل والأوقیة :

عـدد الجرامــات ثلاثـون جرامًــا  ،جرامًــا یصـیر ٤.٢٥وبضـرب السـبعة مثاقیــل فـى 

وإنـــه فـــى  .لدفـــع ثلاثـــین جرامًـــا مـــن الـــذهب ثمنًـــا للجمـــ وهـــذا یعنـــى أن النبـــى 

ثمـــن ثلاثـــین جرامًـــا مـــن أســـعار الیـــوم نـــرى أیضًـــا أن ثمـــن الجمـــل یســـاوى تقریبًـــا 

  .الذهب

 ،هـو مائـة ناقـةفى باب الدیات بینت السنة أن مقدار الدیة فى القتل الخطأ ) ٢(

أى أن فـــى صـــدر الإســـلام كـــان الألـــف مثقـــال مـــن  ،مـــن الـــذهب مثقـــالأو ألـــف 

. فكـان ا جـاء التخییـر بینهمـا لاسـتواء القیمـةالذهب یساوى ثمـن المائـة ناقـة ولهـذ

  .ثمن الناقة عشرة مثاقیل

                                      
 .١٩٩١حدیث رقم   ،باب السهولة والسماحة ،) رواه البخارى١(
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ثنتـا وأربعـون ونصـف  یصـیر عـدد الجرامـات  ٤.٢٥فى  وبضرب العشرة مثاقیل

وهـى الآن تسـاوى هـذه  ،من الذهبجرامًا  ٤٢.٢٥جرامًا  أى أن ثمن الناقة هو 

  .الجرامات تقریبًا

دینــارًا لیشــترى بــه شــاة لــه أعطــى  البــارقى أن النبــى  مــا روى عــن عــروة) ٣(

 ،ینـاربشـاة ود فباع واحدة منهما بدینار وأتـى النبـى  ،فذهب فاشترى به شاتین

  .)١(فدعا له بالبركه فى بیعه 

جرامًــا مــن الــذهب  ٤.٢٥فــى صــدر الإســلام اشــترى شــاة وهــو بمقــدار فالــدینار 

  .والشاة تساوى هذا المقدار تقریبًا فى هذه الأیام

ذه الآثــار الــواردة فــى الســنة النبویــة الشــریفة یتبــین لنــا أن فمــن خــلال هــ

اللهـم إلا النـذر الیسـیر صـعودًا  الزمنالقوة الشرائیة للذهب ثابتة لا تتغیر بمرور 

وهبوطًا حسب تقلبات السوق ولكن الكثیر الغالب هو الثبات ومعلوم أن الأحكام 

  .ثیر الغالب ولیس القلیل النادركتبنى على ال

  القوة الشرائیة للفضة : ثبات -ب

تبلــغ الفضــة مبلــغ الــذهب فــى الثبــات فهــى فــى صــدر الإســلام كانــت  لــم

ن ثلاثـــة ز لأن الـــدرهم الفضـــى یـــ ،القـــوة الشـــرائیة لهـــا افضـــل ممـــا هـــى علیـــه الآن

كانـت بـدینار  فالشـاة فـى عهـد الرسـول  ،جرامات والـدینار یسـاوى عشـرة دراهـم

عشــرة دراهــم مــن الفضــة أى بثلاثــین جرامًــا مــن الــذهب وب ٤.٢٥مــن الــذهب أى 

   .جرام من الفضة

ومهما یكن فإن القوة الشرائیة للفضة أثبت إلى حد ما من القـوة الشـرائیة 

  .للورق  فهى تأتى فى المرتبة الثانیة من حیث الثبات بعد الذهب

خلقــة أى أن قــرر الفقهــاء أن النقــدین (الــذهب والفضــة) أثمــان ومــن هنــا 

 .)٢فهمــا مقیاســان متمیــزان بالثبــات ( ،قــد خلقــا لیكونــا أثمانًــاف ،لهمــا قیمــة ذاتیــة

                                      
آیة فأرهم انشقاق  نبى باب سؤال المشركین أن یریهم ال ،) رواه البخارى فى صحیحه١(

 .٣٤٤٣حدیث رقم  ،القمر

بحـث منشـور فـى مجلـة  ،٢/٩٧٤٠ ،د / محمـد سـلیمان الأشـقر ،() النقود وتقلب قیمة العملة

 .العدد الخامس ،مجمع الفقه الإسلامى
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 .ذات معـدنهما النفـیسویرجع السبب فى هذا الثبـات فـى أن قیمتهمـا راجعـه إلـى 

فإن الناس قد اتخذوهما نقودًا مـن قـدیم الـزمن فهمـا المعیـار والضـابط للسـلع منـذ 

  .)١(أثمانًا ما لیكونا یكون ثابتًا فاالله أوجده القدم والمعیار والضابط لابد أن

) :"مـــن نعـــم االله تعـــالى خلـــق الـــدراهم ٢وفـــى هـــذا یقـــول الإمـــام الغزالـــى (

مــن  ،إلیهمــاولكــن یضــطر الخلــق  ،فــى أعیــانهموهمــا حجــران لا منفعــة  والــدنانیر

 ،فى مطعمه وملبسه وسائر حاجاتهحیث إن كل إنسان محتاج إلى أعیان كثیرة 

كمــن یملــك الزعفــران مــثلا  ،یســتغنى عنــه وقــد یعجــز عمــا یحتــاج إلیــه ویملــك مــا

ى وهو محتاج إلى جمل یركبه ومـن یملـك الجمـل وربمـا یسـتغنى عنـه ویحتـاج إلـ

ولابــد فــى مقــدار العــوض مــن تقــدیر إذ لا  ،ضــةو الزعفــران فلابــد بینهمــا مــن معا

ولا مناســـبة بـــین الجمـــل  ،الجمـــل جملـــة بكـــل مقـــدار مـــن الزعفـــرانیبـــذل صـــاحب 

یعطى منه مثله فى الـوزن أو الصـورة وكـذا مـن یشـترى دارًا والزعفران حتى یقال 

فلابـد أن الجمـل كـم یسـوى  ،فهذه الأشیاء لا تناسب فیهـا ،بثیاب أو دقیقًا بحمار

بــالزعفران فتتعــذر المعــاملات جــدًا فــافتقرت هــذه الأعیــان المتنــافرة المتباعــدة إلــى 

زلتـه حتـى ه ومنمتوسط بینهمـا یحكـم فیهـا بحكـم عـدل فیعـرف مـن كـل واحـد رتبتـ

  .الرتب علم بعد ذلك المساوى من غیر المساوى إذا تقررت المنازل وترتبت

ل حتـى فخلق االله الدنانیر والدراهم حاكمین ومتوسطین بـین سـائر الأمـوا

هذا الجمل یسوى مائة دینار وهذا القدر من الزعفـران فیقال:  ،تقدر الأموال بهما

وإنمــا  –ن بشــئ واحــد إذن متســاویان أنهمــا متســاویایســوى مائــة فهمــا مــن حیــث 

ولـو كـان فـى أعیانهمـا غـرض  ،أمكن التعدیل بالنقدین إذ لا غرض فى أعیانهما

ولـــم  ،ربمـــا اقتضـــى خصـــوص ذلـــك الغـــرض فـــى حـــق صـــاحب الغـــرض ترجیحًـــا

فــلا ینــتظم الأمــر فــإذن خلقهمــا االله تعــالى  ،مــن لا غــرض لــهیقتضــى فــى حــق 

  .ین الأموال بالعدلویكونا حاكمین ب ،لتتداولهما الأیدى

                                      
 .٢/١٣٢() أعلام الموقعین لابن القیم 

 .٣/٣٨ ،كتاب الشكر ،() إحیاء علوم الدین للإمام الغزالى
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وهى التوسل بهما إلى سائر الأشیاء لأنهمـا عزیـزان فـى  ،ولحكمة أخرى

فمـن  ،ونسبتهما إلى سائر الأمـوال نسـبة واحـدة .أنفسهما ولا غرض فى أعیانهما

فإنــه لــم یملــك إلا الثــوب فلــو  ،لا كمــن ملــك ثوبًــا ،ملكهمــا فكأنــه ملــك كــل شــئ

لمطعــم فــى الثــوب ؛ لأن غرضــه فــى احتــاج إلــى طعــام ربمــا لــم یرغــب صــاحب ا

  .دابة مثلاً 

 ،وهــو معنــاه كأنــه كــل الأشــیاء ،لــیس بشــئهــو صــورته كأنــه  فــاحتیج إلــى شــئ

والشــئ إنمــا تســتوى نســبته إلــى المختلفــات إذا لــم تكــن لــه صــورة خاصــة یفیــدها 

فكــذلك النقــد لا غــرض فیــه  ،وتحكــى كــل لــون ،بخصوصــها كــالمرآة لا لــون لهــا

وكالحرف لا معنى له فى نفسه وتظهـر بـه المعـانى  ،رضوهو وسیلة إلى كل غ

  .فى غیره

  

  تدهور القوة الشرائیة للنقود الورقیة : –ج 

ســـبق وأن بینـــا أن القـــوة الشـــرائیة للنقـــدین ثابتـــة لا تتغیـــر بمـــرور الـــزمن 

ة فهـى تـنخفض مـن وقـت لآخـر یـبالنسبة للقوة الشـرائیة للنقـود الورقبعكس الحال 

الحال هو الانخفـاض والتـدهور المسـتمر ولا ترتفـع إلا فـى فأغلب ما یكون علیه 

حالات استثنائیة ثم ما تعود سریعًا إلى الانخفاض وهو ما یعرف بالتضخم وهو 

یعنــى ارتفــاع متواصــل فــى الأســعار وضــعف القــوة الشــرائیة للنقــد فــإذا كــان كیلــو 

  .)١فهذا هو التضخم (هین یالدقیق یباع بجنیه ثم یرتفع السعر فیباع بجن
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كــن توضــیح التضــخم بصــورة أكثــر مــن هــذا فهــو عبــارة عــن حالــه اقتصــادیة فــى بلــد ) ویم١(

مخصوص یزداد فیها مقدار النقود السائلة على مقدار البضائع والخدمات التـى یمكـن شـراؤها 

حیــث یــنقص فیــه  مقــدار النقــود الســائلة عــن مقــدار   شبعكــس الانكمــا ،بــالنقود فیرتفــع الســعر

  .لسعرالبضائع والخدمات فینخفض ا

 ،یراجـــــع : مســـــألة تغیـــــر قیمـــــة العملـــــة وربطهمـــــا بقائمـــــة الأســـــعار د/ محمـــــد تقـــــى العثمـــــانى

  .العدد الخامس ،بحث منشور فى مجلة الفقه الإسلامى ،٢/٩٩٠٤
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  -:) ١ترجع أسباب انخفاض القوة الشرائیة للنقود إلى أحد الأمور الآتیة (

�� فـالنقود فـى ظـل النظـام  ،یعنى الزیادة فى النقود بدون مقابل عمـل وفه����������

قــود هــى الربــوى تلــد نقــودًا بصــرف النظــر عــن الإنتــاج وهــذه الزیــادة فــى حجــم الن

بــــذاتها زیــــادة فــــى تیــــار الإنفــــاق النقــــدى تفــــوق كثیــــرًا الزیــــادة فــــى عــــرض الســــلع 

  .والخدمات

�� النظــام الأقتصــادى فضــعف الإنتــاج یــؤدى إلــى انهیــار  :�����������������������������

 صفترتفــع الأســعار وتتنــاق ،فــى الخــدماتفیزیــد الإنفــاق النقــدى مــن غیــر مقابــل 

  .القوة الشرائیة للنقود

 اعنــد ضـــعف القــوة الشـــرائیة للنقــود تضـــطر الدولــة إلـــى الاقتــراض وهـــذ كمــا أنـــه

ــا فیــزداد انخفــاض قیمــة  الاقتــراض یكــون بالربــا فیجتمــع ضــعف الإنتــاج مــع الرب

  .النقود الورقیة أكثر فأكثر

�� عـداد الموازنـة العامـة للدولـة فـى كـل عـام فعنـد إ��������������������������������������

ضــطر الدولــة لطبــع نقــودًا تســد بهــا هــذا العجــز وهــذه الزیــادة یظهــر عجــز فیهــا فت

فى النفقات دون زیادة فى الإنتاج فیؤدى هذا إلى ضعف فى النقود یقابلها زیادة 

  .القوة الشرائیة للنقود وارتفاع الأسعار

��  ،وهو مشكلة العصر حیث یترتـب علیـه ضـعف القـوة الشـرائیة للنقـود�����������

نقـود تجـاه السـلع والمنـافع والخـدمات التـى  تبـذل عوضًـا مما یؤدى إلى رخـص ال

  .عنها

�� فبعض الدول قد تقـوم بتخفـیض قیمـة عملتهـا بالنسـبة ����������������������������

  .و بالنسبة إلى الذهب فتخفضها بالقدر المناسبأإلى بعض العملات الأخرى 

                                      
بحـث منشـور فـى مجلـة مجمـع الفقـه  ،٢/٩٧٧١ ،)تغیر قیمة العملة / یوسف محمود قاسم١(

 .العدد الخامس ،الإسلامى
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سیاسة اقتصادیة  وفقر التعامل بنقدها خارج حدود أراضیها حظومن الدول ما ت

معینـــة  وتمنـــع بالتـــالى إخراجـــه منهـــا إلـــى آیـــة دولـــة أخـــرى ولـــو خـــرج تحـــت أى 

  .ظروف فإنها تمنع إدخاله إلیها مرة ثانیة

�� حرب فإنهـا قـد تحتـاج إلـى نقـود  إذا كانت الدولة فى حالة����������������������

الإنفــاق  لتمویــل المشــروعات ومعلــوم فــى مثــل هــذه الظــروف قلــة الإنتــاج وكثــرة

فتضطر الدولة إلى طبع كمیات كبیرة من النقود الورقیـة تزیـد عـن كمیـة الـذهب 

الغطاء النقدى شـیئًا فشـیئًا  صعندئذ یتناق ،فى سد حاجاتهاالموجودة لتستعملها 

   .الورقىفتقل القوة الشرائیة للنقد 

����������������������� �

 هم مـن قـال :إنهـا وثـائقفمن ،اختلف الباحثون فى طبیعة الأوراق النقدیة

یقــول القاصــى/ محمــد تقــى  .ةللــدیون ومــنهم مــن قــال أنهــا أمــوال وأثمــان عرفیــ

أنهـا  " فـلا شـكالثالـث  دالعـدالفقـه العثمانى فى بحثه المنشور فـى مجلـة مجمـع 

كانت وثائق للدیون فـى مبـدأ أمرهـا ولـذلك أفتـى كثیـر مـن العلمـاء بأنهـا سـندات 

 –یقـــول العلامـــة الســـید / أحمـــد بـــك الحســـینى  ،مانًـــاولا أثدیـــون ولیســـت أمـــوالاً 

  .فى كتاب "بهجة المشتاق فى بیان حكم زكاة الأوراق" –رحمه االله 

نــوت" لوجــدناها مــن الاصــطلاح  كلمــة "بنــكولـذلك لــو بحثنــا عــن ماهیــة 

فــى  ،للغــة الفرنســیة الآن قــاموس وهــو أكبــر وأشــهر ،وقــد نــص لاروس .الفرنســى

قــال : ورقــة البنــك هــى ورقــة عملــة قابلــة لــدفع قیمتهــا  حیــث ،تعریـف أوراق البنــك

وهـــى یتعامـــل بهـــا كمـــا یتعامـــل بالعملـــة المعدنیـــة  ،عینـــا لـــدى الإطـــلاع لحاملهـــا

فقولـه  .هـ-غیر أنه ینبغى أن تكون مضمونة لیثق الناس بالتعامل بها" أ ،نفسها

هـا سـندات :"قابلة لـدفع قیمتهـا عینًـا لـدى الإطـلاع لحاملهـا" لـم یجعـل شـكًا فـى أن

"التعامــل بهــا كمــا یتعامــل بالعملــة المعدنیــة "  ولا عبــرة بمــا توهمــه عبارتــه  ،دیــون

أن النــاس یأخــذونها بــدل العملــة  ولكــن مــع ملاحظــة أن لأن معنــى تلــك العبــارة 

وأنهـــا مضـــمونة بـــدفع قیمتهـــا وهـــذا صـــریح فـــى أن تلـــك  ،قیمتهـــا تـــدفع لحاملهـــا

 عثیر من علماء الهنـد فـى القـرن السـابدیون " وكذلك أفتى كالأوراق هى سندات 
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 ،كـاة حتـى یصـرفها الفقیـرز ى بأدائهـا الدى تتـأهف ،دیونوثائق بكون هذه الأوراق 

  .ولا یجوز شراء الذهب والفضة بها

ن هنـــاك فـــى الوقـــت نفســـه ثلـــة مـــن العلمـــاء والفقهـــاء یعتبـــرون هـــذه كـــلو 

أحمـد  ،مسـألة العلامـةالكلام على هذه ال وقد أشبع .الأوراق أموالاً كأثمان عرفیة

وشـــرحه فقــال فــى كتـــاب صــاحب ترتیـــب مســند أحمــد  –رحمــة االله  – ىالســاعات

حقًا وأدین االله علیه : أن حكم الورق المـالى كتابه المذكور فالذى آراه الزكاة من 

؛ لأنــه یتعامــل بــه كالنقــدین تمامــاً ؛ لأن  حكــم النقــدین فــى الزكــاة ســواء بســواءك

فمـن ملـك النصـاب  ،مصـالحه بـه فـى أى وقـت شـاءه وقضـاء مالكه یمكـن صـرف

.. " وبعــین هــذا .ومكــث عنـده حــولاً كــاملاً وجبــت علیـه زكاتــه ،مـن الــورق المــالى

 –كنـوى لمحمـد الاالله مثـل مولانـا الشـیخ فـتح  ،یرى بعض علماء الهندالرأى كان 

الإمــام عبــد الحــى  ذصــاحب عطــر الهدایــة وخلاصــة التفســیر وتلمیــ –رحمــه االله 

وقــد  .صــاحب المؤلفــات المعروفــة فــى العلــوم الإســلامیة –رحمــه االله  –ى كنــو لال

رأیه فى آخر كتابة " عطـر  –رحمه االله  –كنوى لشرح ابنه المفتى سعید أحمد ال

ه وافقـه فـى هـذیكـان  –رحمه االله  –لكنوى لالهدایة " وذكر أن الإمام عبد الحى ا

  .المسألة

یتعامــل بهــا فـــى ان : الأولــى : أنهــا لهــا جهتـــ العملــةوخلاصــة قولــه : أن أوراق 

بـل وقـد  ،المالیة كالسـكك والأثمـان سـواء بسـواءوسائر العقود  ،تراجایالبیوع والإ

فـلا یسـع الـدائن  ،ألزمت الدول جمیع الناس لقبولها فـى اقتضـاء الـدیون والحقـوق

ومن هذه الجهة صـارت  ،فى القانون الیوم أن یمتنع من قبولها فى اقتضاء دینه

  .لأوراق أثمانًا عرفیةهذه ا

داء بـدلها عنـد أبـ والتزمت الحكومة ،والجهة الثانیة : أنها وثیقة من قبل الحكومة

فـإن الحكومـة  ،العرفیـة المسـكوكةفمن هذه الجهـة أنهـا تخـالف الأثمـان  ،هلالكها

أو  ،لا تؤدى بدلها عند هلاكها ومن هذه الجهة ینبغى أن تعتبر كسـندات لـدیون

  .رىكوثائق مالیة أخ

رأینا أنها لا تبطل ثمانیة هـذه ولكننا إذا أمعنا النظر فى الجهة الثانیة : 

الأوراق  فـــإن الأصـــل أن الحكومـــة كانـــت تریـــد أن تصـــدر هـــذه الأوراق كأثمـــان 
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ولكـن الأثمـان المسـكوكة  ،ولهذا ألزمت الناس قبولها فـى اقتضـاء دیـونهم ،عرفیة

ولـم  ،یعتـد بهـالهـا قیمـة  فسـها أمـوالاً كانـت فـى ن ،سابقًا حتى النقود الرمزیـة منهـا

فإنهـا كانـت  ،ولا یجعلهـا أثمانًـا رمزیـة ،یكن تقومها موقوفًا علـى إعـلان الحكومـة

 ،مـن الصـفر وأخـرى مـن النحـاس أو الحدیـد تارةوالفضة  تصنع تارة من الذهب 

ولـو أبطلـت الحكومـة ثمنیتهـا بقـى تقومهـا مـن حیـث  ،مما هـى أمـوال فـى أنفسـها

  .موادها

التقــوم مــن وإنمــا جــاء فیهــا  ،أمــا هــذه الأوراق فلیســت أمــوالاً فــى أنفســهاو 

الأوراق فلــم تكـن هــذه  ،ولــو أبطلـت الحكومـة ثمنیتهــا بطـل تقومهـا ،قبـل الحكومـة

ولهــذا التزمــت الحكومــة بــآداء  الأثمــان المعدنیــةوزه حــوز مــن ثقــة النــاس مــا تحــلت

 ،انًا عرفیة فى نظـر الحكومـةأثم لا لأنها لم تكن ،أو ضیاعهاهلاكها بدلها عند 

  .وبتعامل بها الناس دون أدنى خطر ،وز هذه الأثمان ثقة العامةحبل لت

د وعــــفلیســــت جهــــة كونهــــا وثیقــــة ممــــا یبطــــل ثمنیتهــــا فإنهــــا تنبــــئ عــــن 

ولــو  ،ولــیس لهــذا الوعــد أثــر فــى تعامــل النــاس فیمــا بیــنهم ،الحكومــة بــآداء بــدلها

 ،نًــا عرفیــة لمــا جبــرت النــاس علــى قبولهــاة لا تریــد أن تجعلهــا أثمامــو ككانــت الح

هـــذه الجهـــة قـــد منحـــت هـــذه الأوراق مــن الثقـــة مـــا هـــو فـــوق ثقـــة الأثمـــان بــل أن 

   .یمكن إبدالها من الحكومةوهذه  .فإنها تهلك وتضیع بلا بدل ،الأخرى

ى المسألة فیقول : ذلك یعرض القاضى محمد تقى العثمانى رأیه فعد بو 

الرأیین مصـیب بالنسـبة  فإنى أرى أن كلا ،ذین الرأیینولو أردنا أن نحاكم بین ه

فقــد  ،.... فـلا شــك أنهــا كانـت فــى بدایــة أمرهـا ســندات لــدیون.إلـى أزمنــة مختلفــة

وأن  ،جــاء فــى دائــرة المعــارف البریطانیــة كســند عنــد الــدائن لــدین لــه علــى البنــك

للبنــك  فیصـیر حاملــه دائنــاً  ،إلیــه هآخــر بتســلیمرجـل  ىحقـوق هــذا الــورق تنتقــل إ

 ،اء الحقــوق المالیــة بهــذه الأوراق كأدائهــا بــالنقوددصــار آولهــذا  ،بطریقــة تلقائیــة

إلـــى عـــد فإنهـــا تحتـــاج  ،الكثیـــرة بـــالنقود المســـكوكة عســـیرة جـــدًاوإن آداء المبـــالغ 

د الأوراق قـ باسـتعمال هـذهو   كثیـرةوربما یحتـاج نقلهـا وحملهـا إلـى تكـالیف  ،ونقد

  .مشاق الأخرى رأسًاوأذهب ال ،قلل من مشقة العد
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ولكننــا رأینــا فــى تطــورات هــذه النقــود أنهــا لــم تبــق علــى هــذه الحالــة فــى 

بدایــة أمرهــا إیصــالات مكتوبــة شخصــیًا مــن قبــل ة  إنهــا كانــت فــى ـالآتیــالأزمــان 

 ةبعـــض الصـــاغة والصـــیارفة  دون أن تكـــون لهـــا صـــورة رســـمیة ولا جهـــة واحـــد

عها ثــم ازداد شــیو  ،اقتضــاء حقــه هــا عنــدولــم یكــن أحــد یجبــر علــى قبول ،تصــدرها

وحینئذ  ،إصدارها منجعلتها الحكومات عملة قانونیة ومنعت البنوك الشخصیة و 

  -تالیة :الجهات العن الوثائق المالیة الأخرى فى اختلفت حقیقتها 

 ،وجبـر النـاس بقبولهـا كالأثمـان العرفیـة الأخـرى ،أنهـا صـارت عملـة قانونیـة -١

 ،یة الأخرى لا یجبر أحد على قبولها فى اقتضاء دینهوفى حین أن الوثائق المال

  .كالشیكات المصرفیة مع أنها قد عم التعامل بها أیضًا

فى حین أن النقـود المعدنیـة الرمزیـة  ،أنها صارت عملة قانونیة غیر محددة -٢

ــة قانونیــة محــددة فــیمكن قضــاء الــدین بــالأوراق النقدیــة مهمــا عظــم مقــدار  ،عمل

بخــلاف النقــود المعدنیــة  ،ض قبــول شــئ منهــاع الــدائن أن یــرفولا یســتطی ،الــدین

  .أن یرفضها فى اقتضاء مبلغ كبیرفإن الدائن یستطیع  ،الرمزیة

مانع قانونى ولا  ىولیس هناك أ ،أن سند الدین یستطیع أن یصدره كل أحد -٣

مــن أن  ولا مـانع ،ین وثیقـة لدائنـة بــل هـو أم مسـتحب شــرعًاشـرعى أن یكتـب مــد

ولكن الأوراق النقدیة لا  ،ذلك الدائن فى آداء دینه إلى دائن آخر هكذا یستعملها

وهـــى الجهـــة الرســـمیة كمـــا هـــو شـــأن النقـــود  ،تصـــدر إلا مـــن جهـــة واحـــدة فقـــط

  .المعدنیة

والعملـة " فـى كـل مـن  ،والأثمان ،إن هذه الأوراق یطلق علیها كلمة " النقود -٤

حـین أن هـذه الكلمـات لا تطلـق  فـى ،فـى جمیـع الـبلاد والأقطـارالعرف والقـانون 

  .على شئ من الوثائق الأخرى

أنها یتعامل بها الناس بنفس الاعتماد الذى یتعاملون به فى النقود المعدنیـة  -٥

ولا یوجـد الیـوم  ،بهـا أنـه یتعامـل بـدینالرمزیة  ولا یخطر ببال أحـد عنـد التعامـل 

  .رىأحد یطمع فیما ورائها من ذهب أو فضة أو عمله مسكوكة أخ

  .لم یبق الیوم لهذا الأوراق أى غطاء نقدى -٦
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بـــر الیـــوم إلا عـــن ضـــمان الحكومـــة ذا الوعـــد المكتـــوب لا یعوحاصـــل ذلـــك أن هـــ

الآن ســندات لــم تبــق الإســمیة فــالنقود الورقیــة بالحفــاظ علــى قیمــة الــورق لحاملــه 

 " بــر عنهــا الفقهــاء بكلمــة " الفلــوس النافقــةرمزیــة یعوإنمــا صــارت أثمانًــا  ،لــدیون

فكـذلك  ،اتیـةأكثـر بكثیـر مـن قیمتهـا الذ الاسـمیةفإن الفلوس النافقة تكـون قیمتهـا 

وجـرى بهـا التعامـل  ،الذاتیةالأوراق النقدیة تكون قیمتها الإسمیة أضعاف قیمتها 

  .ا وبین الفلوس النافقةدون أیما فرق بینه ،ا بین الناسالعام فیم

  

  

����������������������������������������� �
  

هما قوة شرائیة ثابتـة وأن الأوراق لیكون أثمانًا ول ن قد خلفًااإذا كان النقد

أجـــاز النقدیـــة لیســـت كـــذلك فهـــى تصـــاب بالتـــدهور والانخفـــاض ومـــع ذلـــك فقـــد 

عنهمــا بــدل لأنهــا  ،الفقهــاء أن تحــل الأوراق النقدیــة محــل النقــدین فتأخــذ حكمهــا

ى النقـدین مـن حیـث أحكـام القـرض ومـا یجـرى علـ .والبدل یأخذ حكم المبدل منه

  ..... وغیر ذلك یجرى أیضًا على الأوراق النقدیة.والمهور والدیون ،والربا

وهــذا مبنـــى علــى أصـــول  ،هـــى فــى حكـــم النقــدین الآنفــالأوراق النقدیــة 

  .الشرعیة وقواعدها التى تقتضى دفع الحرج والتیسیر على الناس

  

  

  

  

  

  

  

  

  اث اس
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  دراسة هذه المسألة تعالج مشكلات كثیرة وأهم هذه المشكلات ما یلى :

فمــن اشــترى دارًا بــألف علــى أن بــدفع الــثمن بعــد عشــر  .البیــع بــثمن مؤجــل -١

قد تنخفض أو قد یتغیر نوع فعند حلول الأجل فإن القوة الشرائیة للألف  ،سنوات

دفعــه هــل نفــس المبلــغ المتفــق علیــه أم ب النقـد بــأمر مــن الســلطان فمــا هــو الواجــ

  ؟غیر ذلك 

مـن سـنة بمـأتین الأجرة فـى عقـد الإیجـار : فمـن اسـتأجر شـقة لمـدة عشـرین  -٢

تقـل قیمـة النقـود ویصـبح فلا شك أنه بعد عشر سـنوات  ،جنیهات فى كل شهرال

الإیجـار القدیمـة فهـل یـزداد  فى عقودالحال الآن كما هو المبلغ تافه ولا قیمة له 

  الزیادة والنقصان أم لا ؟ طبقًا لما یطرأ على قیمة النقود من حیث المبلغ أو یقل 

ـــین ســـمـــؤخر الصـــداق معلـــوم أن مـــؤخر الصـــداق لا ی -٣ ـــأقرب الأجل تحق إلا ب

المـؤخر المتفـق علیـه لا قیمـة وقـد تطـول فتـرة الـزواج ویصـبح  .الطلاق أو الوفـاة

  .ضئیلة جدًا أو تغیر النقدله أو قیمته 

عشـــر ســـنوات وعنـــد حلـــول هـــا بعـــد ا علـــى أن یردض ألفًـــفمـــن اقتـــر  ،قــرضال -٤

  الأجل كسدت أو غلت أو تغیرت النقود فما هو الواجب رده ؟

ـــ -٥ ـــة أخـــرى داخـــل أرضـــیها بعـــض الـــدول تمن ـــذهب أو بـــأى عمل ع التعامـــل بال

وكــل اتفــاق  ،عــام الــذى لا یجـوز الاتفــاق علــى مخالفتـهوتعتبـر ذلــك مــن النظـام ال

ه یكـــون بـــاطلاً وأحیانـــا تلغـــى الدولـــة عملـــه مـــن عملاتهـــا وتســـتبدلها یقـــع بمخالفتـــ

  .بعمله أخرى وهكذا

یعطـى زیـد مائـة جنیهـا لعمـرو علـى فقد  .بلارباالدیون التى منشؤها القرض  -٦

علـــى أن یـــرد المبلـــغ بعـــد خمـــس ســـنوات وقـــد یحـــدث أن  ،ســـبیل القـــرض الحســـن

عمـرو تكسـب ممكن أن یكون % مثلاً و  ٣٠الشرائیة للنقود بنسبة تنخفض القوة 

  ؟ صمن العدل أن یرد القرض بهذا النقمن هذا القرض فهل 

الودائع فى البنوك وهى عبارة عن حساب تحت الطلب فقد یحدث أن یـودع  -٧

وعنـــد احتیاجــه إلیـــه یســترده ربمـــا بعــد ثـــلاث شــخص مبلغًــا مـــن النقــود فـــى بنــك 
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مثـل مـا ل یسـترد فهـللنقـود تـنخفض القـوة الشـرائیة سنوات مثلا وخلال هذه المـدة 

  دفعه أو قیمته ؟

فیحــدث فیهــا تضــخم  ،القــراض : أحیانــاً یطــول نشــاط عمــل القــراض لســنوات -٨

فهـل  ،المعتبـر أن مـا زاد علـى رأس المـال هـو ربـح ،فعند التنضـیض ،أو العكس

عقـد القــراض ؟ أو أن رأس قبضـه العامـل یـوم  نعتبـر رأس المـال هـو العـدد الــذى

  ار ما طرأ على قیمة رأس المال من تآكل أو قوة ؟المال هو باعتب

ـــدیون -٩ ـــزاع المتعلقـــة بال ـــد عمـــرو،  ،قضـــایا الن ـــة جنیهـًــا عن فلـــو كـــان لزیـــد مائ

وحكم له بالـدین ولكـن للقاضى ورفض عمرو أن یرد له هذا الدین فرفع زید أمره 

م یأخــذ مــا یســاوى أل یأخــذ زیــد المائـة فقــط هــمضـت مــدة ربمــا تزیــد عـن ســنتین ف

  .؟اء دمة المائة وقت الآقی

الحقـوق تتـأخر ونحـن نعلـم أن هـذه  ،حقوق الدولة لدى المواطنین والعكـس -١٠

سـتحقاق ربمـا لسـنوات وتضـعف القـوة الشـرائیة للنقـود فهـل فى الدفع عن وقت الا

  .اءدیوم الآ تهیرد هذا الحق بمثله أم بقیم

ا مشــكلات تفرزهــا الحیــاة العملیــة وهــى كلهــوهنــاك أمثلــة أكثــر مــن هــذه 

  .تحتاج إلى دراسة وحل شرعى حتى تتحقق العدالة فى التعامل بین الناس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اث ادس
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  -) :١إن مصطلح تغیر قیمة النقود یراد به أحد معانى ثلاثة (

ـــذهب الأول : ـــة ا ،القـــوة الشـــرائیة للنقـــود الاصـــطلاحیة بالنســـبة لل لـــذهب أى كمی

  .المقابلة لسعر الوحدة النقدیة المتداولة

ـــانى ـــة:  الث ـــة) الخارجی وهـــى نســـبة معادلتهـــا  ،قیمـــة النقـــود الاصـــطلاحیة (العرفی

  .وهو ما یعرف بسعر الصرف ،بالعملات الأخرى

ها المهـیمن نالقوة الشرائیة لهذه النقود من السلع والخـدمات بمعنـى سـلطا:  الثالث

  .من السوقأو حاجة على امتلاك سلعة 

  .وجهات الإصدارتحدده سیادة الدولة :  والمعنى الأول

  .أمر قانونى یرتبط بالتجارة واتفاقیات الدول:  والمعنى الثانى

  -فعلماء الاقتصاد یفسرونه بما یلى : الثالثوأما المعنى 

  .تفسیر الاقتصادیین لتغیر قیمة النقود

ـــة بـــین جملـــة إن مســـتوى الأســـعار یتوقـــف  لإنفـــاق النقـــدى اعلـــى العلاق

النقـود والخدمات التـى تسـتعمل للمجتمع خلال فترة معینة والحجم الحقیقى للسلع 

فــإذا تحقــق التــوازن بــین هــذین العنصــرین یمیــل  ،فــى مبادلتهــا خــلال تلــك الفتــرة

 وأرار  وكــل تفــاوت فــى أحــدهما ســیؤدى إلــى التضــخم ـمســتوى الأســعار للاستقــ

النقــدى الكلــى والعــرض الكلــى للســلع الطلــب علاقــة بــین فقیمــة النقــود  ،الإنكمـاش

  .والخدمات

 ،عشــر مــراتر الواحــد إذا تداولتــه الأیــدى ویقــول الاقتصــادیون إن الــدینا

مــا وهــذا یعنــى أن حجــم الإنفــاق النقــدى خــلال فتــرة زمنیــة  ،یســاوى عشــرة دنــانیر

فلــو  .خــلال الفتــرةهــو إلا كمیــة النقــود المتداولــة فــى متوســط عــدد مــرات التــداول 

الــدینار عشــر مــرات فــى العــام ســیكون دینــارات وتــداول  ١٠انــت كمیــة النقــود ك

فزیـادة سـرعة التـداول هـو زیـادة فـى  ،دینـار ١٠٠=  ١٠× ١٠حجم الإنفاق هو 

  .التیار النقدى

                                      
بحــث منشــور  ،٤٤/٢٨٣ ،محمــد علــى بــن حســین الحریــرى ،وأحكــام تغیراتهــا) قیمـة النقــود ١(

 .فى مجلة البحوث الإسلامیة



 
 

 } ١٣٤     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  تغيير قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات

  

  

  -فالعوامل التى تحدد القوة الشرائیة للعملة هى ثلاث عوامل :

كلــــى الحقیقــــى للســــلع الحجــــم ال -٣   .ســــرعة تــــداولها -٢   .كمیــــة النقــــود -١

  .والخدمات

ویتغیر مستوى الأسـعار طـردًا بتغیـر كمیـة النقـود وسـرعة تـداولها وعكسًـا بتغیـر 

  .)١( حجم السلع والخدمات المعروضة

أن معنى تغیر قیمة النقـود عنـد الفقهـاء  تفسیر الفقهاء لتغیر قیمة النقود

لنســـبة للنقـــود أو غـــلاء وهـــذا باانقطـــاع أو كســـاد أو رخـــص هـــو مـــا یطـــرأ علیهـــا 

ـــة (الـــذهب والفضـــة)   ،ثابـــت لا یتغیـــرفســـعرهما الاصـــطلاحیة أمـــا النقـــود الخلقی

لیكونًا ضـابطًا ومعیـارًا  لقـیم السـلع والضـابط لا   ما مقیاس للسلع خلقهمالأنه

  .فسعرهما ثابت لا یتغیر وإنما الذى یتغیر هو أسعار السلع الأخرى ،یتغیر

نقول  ،والفضة من آن لآخرالذهب ة وإذا قیل : بأن هناك تغیر فى قیم

  .بأنه تغیر طفیف نتاج ظروف اقتصادیة معینة وهذا التغیر لا یقدح فى ثباتهما

والـثمن هـو المعیـار الـذى  ،الدرهم أثمان المبیعاتو یقول ابن القیم : فإن الدینار 

فیجـــــب أن یكـــــون محـــــدودًا مضـــــبوطًا لا یرتفـــــع ولا  ،یعــــرف بـــــه تقـــــویم الأمـــــوال

لــم یكــن لنــا ثمــن نعتبــر بــه و كــان الــثمن یرتفــع ویــنخفض كالســلع إذ لــ ،یــنخفض

حاجـة بل الجمیع سـلع وحاجـة النـاس إلـى ثمـن یعتبـرون بـه المبیعـات المبیعات 

وذلــك لا یكــون إلا  ،ضــروریة عامــة وذلــك لا یمكــن إلا بســعر تعــرف بــه القیمــة

 یصـیر إذ ،بثمن تقوم به الأشیاء ویسـتمر علـى حالـة واحـدة  ولا یقـوم هـو بغیـره

 ،ویشتد الضـرربذلك سلعة یرتفع وینخفض فتفسد معاملات الناس ویقع الخلف 

اتخـذت الفلـوس سـلعة والضرر اللاحق بهـم حـین معاملاتهم كما رأیت من فساد 

                                      
فــى بحثــه المنشــور فــى مجلــة البحــوث الإســلامیة نقــلاً  ،) محمــد علــى بــن حســین الحریــرى ١(

 .٩٧صـ  ،من كتابه النقود والبنوك ،عن د / محمد زكى شافعى



 
 

 } ١٣٥     {
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فعــم الضـــرر وحصــل الظلـــم ؛ لأن النقــود یقصـــد بهــا التوصـــل إلـــى  ،للـــربحتعــد 

  .)١( أمر الناس فسد ،فإذا صارت فى أنفسها سلعًا تقصد لأعیانها ،السلع

����������������������������� �

وهذه المؤسسـة تعـرف  ،كل دولة مؤسسة لإصدار النقد العرفى یوجد فى  

  .بالبنك المركزى

فالبنــك المركــزى هــو المخــول مــن قبــل الدولــة فــى إصــدار النقــد المعــدنى   

  .حاجات المجتمع منهوالورقى لتلبیة 

ودع فیــه حســابها ودخلهــا مقــدرًا فهــو بنــك الحكومــة بمعنــى : أن الدولــة تــ  

  .بالذهب أو الدولار والذى یحدد الحساب هو الدخل القومى

بشــیك مــن البنــك المركــزى تحتــاج الدولــة لكمیــة مــن النقــود فإنهــا تســحبه فعنــدما 

 ،االمعدنیــة أو الورقیـــة ولــیس ذهبًـــا أو دولارً  ،الــذى یصــدر ذلـــك مــن المســـكوكات

فــى المقابــل و ا هــالدولــة مــن عملتد دخــل یزیــفویطرحــه مــن حســاب الدولــة الــدائن 

  .الأجنبى ینقص رصیدها الذهبى واحتیاطها من النقد

مــا وعنــد الاحتیــاج یقــوم  بنــك فالدولــة كشــخص عــادى یــودع حســابه فــى

بالســحب منــه  ولكــن فــى حالــة الســحب فالبنــك العــادى یعطــى الطالــب نقــودًا مــن 

أمــا فــى حالــة ســحب  لشــروط الإیــداع طبقًــاأو مــا یخــالف ذلــك  جــنس مــا أودعهــا

الدولــة مــن البنــك المركــزى فــإن البنــك لا یعطــى الدولــة (الســاحب) ذهبًــا أو عملــة 

أو یطبع لها عملة ورقیة تفى بطلب الدولة  ةوإنما یصك لها عملة معدنی ،أجنبیة

  .(الساحب)

إذن البنــك المركــزى هــو المنــوط بــه صــك وطباعــة العملــة العرفیــة التــى 

  .تحتاجها الدولة

بمعنــى أن مــا یصــدره البنــك المركــزى  ،رط الآن الغطــاء الــذهبىولا یشــت

وهــذا  ،الــذهب مــن عملــة عرفیــة لابــد أن یكــون لدیــه مخزونًــا مســاوى لقیمتــه مــن

   .الدولةالمخزون هو حساب 

                                      
 .٢/١٣٠ ،) أعلام الموقعین١(



 
 

 } ١٣٦     {
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  تغيير قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات

والغطــــاء مــــن الــــذهب نقــــودًا تفــــوق غطائهـــا  أن تســـحب لدولــــةفإنـــه یمكــــن ل     

مــن عملتهــا  % ٤٠أمریكــا تغطــى ف .الــذهبى لا یمثــل إلا نســبة معینــة مــن النقــود

% مــن كمیــة نقــدها ذهبًــا وبینمــا المملكــة العربیــة الســعودیة  ٣٥وفرنســا بالــذهب 

عادل توهذا یعنى أن قیمة الذهب  % ٦٠٠بنسبة نبیًا ذهبًا ونقدًا أجتغطى نقدها 

  .)١( النقد المتداول ست مرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
نقــلاً عــن / محمــد علــى بــن حســین  ٤٩د/ طــلال الجهینــى صـــ :،ات اقتصــادیة) موضــوع١(

  .فى بحثه المنشور فى مجلة البحوث الإسلامیة ،الحریرى



 
 

 } ١٣٧     {
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  تغيير قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات

  

  

  الفصل الثانى 
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 } ١٣٨     {
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�������������������������������������������� �
وهــى تنقســم النقــود تلاف نــوع یختلــف بــاخ ،الحكــم الفقهــى لتغیــر قیمــة النقــود إن

  -إلى قسمین :

  :النقود الخلقیة  :القسم الأول 

   .)العرفیةالنقود الاصطلاحیة ( :القسم الثانى 

وقبـــــل الكـــــلام علـــــى هـــــذه الأحكـــــام نتنـــــاول أولاً المصـــــطلحات المتعلقـــــة 

أما بالتضخم أو الكساد أو الانقطاع أو الغـلاء والـرخص فالتغیر یكون  ،بالتغیر

معـانى هـذه المصـطلحات فیمـا  ونبـین ،كلات التى تتعرض لهـا النقـودوهى المش

  -یلى :

�������������������� �� �

وجــاء  .تفعــل یعنــى قبــول الشــئ للضــخامة بــابمصــدر  هــو فــى اللغــة :

  .ضخامة : عظم وغلظ –فى المعجم الوسیط " ضخم" بضم الخاء 

خـرى علـى حاجـة الـدفع الأوعند علماء الاقتصاد قیل هو زیادة النقـود أو وسـائل 

 .المعاملات

ار فــى بلـــد خــلال فتـــرة الملمــوس للمســـتوى العــام للأســـع الارتفـــاعأو هــو 

ویقابلــه ارتفــاع  ،: انخفــاض القــوة الشــرائیة للنقــودوبعبــارة أخــرى  .)١(زمنیــة معینــة

وحدث تضخم فإن الثمن  ،جنیهاً  ٢٠فإذا كان ثمن كیلو اللحم  ،سعارمستوى الأ

 فقلـة ،بعشـرین یشـترى بخمسـیناً فأصـبح مـا یشـترى یرتفع لیصیر بخمسین جنیهـ

هــى ذات الســلعة والكمیــة هــى ذات فالســلعة  .وارتفــع الســعر للنقــدالقیمــة الشــرائیة 

الــذى هــو معیــار وضــابط لقــیم  .الكمیــة ولكــن بســبب التضــخم تغیــرت قیمــة النقــد

العصـر تعـانى منـه معظـم المجتمعـات  مشكلاتالتضخم من أهم  ویعتبر .السلع

القدیمـة  المجتمعـاته تـبـل عرف ،وهـو لـیس مـن المشـكلات المسـتحدثة .رةالمعاص

                                      
ـــــین الحقـــــوق ١( ـــــر ذلـــــك فـــــى تعی ) كســـــاد النقـــــود الورقیـــــة وانقطاعهـــــا وغلاؤهـــــا ورخصـــــها وأث

 ،فقـه الإسـلامىفى مجلة مجمع ال بحث منشور  ،د / محمد على القرى بن عبید ،توالالتزاما

  .٢/١٨٥٠ ،العدد التاسع



 
 

 } ١٣٩     {
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وتناولــه الفقهــاء القــدامى بالبحــث والدراســة ونــذكر نمــاذج تبــین أن التضــخم كــان 

   موجودًا فى زمن الفقهاء القدامى منها :

مــا ذكــره أبــو زكریــا الأزدى فــى كتابــه تــاریخ الموصــل : " ودخلــت ســنة ســت  -١

ا فأخبرنى سعید : سً رخص حتى بلغ الطعام ثمنًا خسیان فیها . وقیل وك.ومائتین

لیطحن فـى رحاهـا وكـان السـعر رخیصًـا جـدًا .. .قال : جاء رجل من أهل المرج

 ،نـه فجـاع وقـال للطحـان : خـذ منـى الحنطـةسرة الطعام وهوافلم یطحن له من ك

ا تریـد كلهما وخـذ مـن الحنطـة مـآوأعطنى دقیقًا فلم یفعل قال : فأعطنى رغیفین 

  .قال : ما بى حاجة إلى ذلك وكلم غیره فى مثل ذلك فلم یفعل

ودخلت سنة سبع ومائتین ارتفع السعر وغلا بالموصـل وسـائر بـلاد الجزیـرة  -٢

  .أردبًا" نیفًا وثلاثة آلاف درهم ٤٠والبصرة والكوفة حتى بلغ الكر " 

  .وجاء فى كتاب الكامل فى التاریخ

فبلغ الخبز كل  ،مكة غلا السعر بطریق.. وفیها ..سنة ثمانى وعشرین ومائتین

 ،وأصـاب النـاس فـى الموقـف حرشـدید ،وراویة الماء بأربعین درهمًا ،رطل بدرهم

  ".)١(...فیه برد ثم أصابهم مطر

وفیهــــا : " غــــلا الســــعر  ،جــــاء فیــــه ،وفــــى نفــــس المصــــدر وذات الســــنة

وورد  "إلـى خمسـین بالعراق حتى بلغ القفیز من الحنطة بالهارونى أربعـین درهمًـا

امرا منعـــوا مـــن غـــلا الســـعر ببغـــداد وكـــان ســـببه أن أهـــل ســـ ...: " وفیهـــاأیضًـــا 

 ،سعارالأ ومنع الطائى أرباب الضیاع من الدیاس لیغلوا ،حدار السفن بالطعامان

  الزیت والصابون وغیر ذلك " ومنع أهل بغداد عن سامرا 

ورد كتــاب مــن و  ،ســعر ببغــدادالوجــاء فــى المنــتظم " وفــى رمضــان غــلا 

اشــتد بهــا حتــى أكلــوا المیتــة وكثــر المــوت حتــى أنــه أحصــى الموصــل أن الغــلاء 

جمیــع مــن صــلى الجمعــة فكــانوا أربعمائــة وعــد أهــل الذمــة فــى البلــد فكــانوا نحــو 

  .") ٢( مائة وعشرین

                                      
 .موقع الوراق ،٣/٢١٤ ،) الكامل فى التاریخ لابن الأثیر١(

 .موقع الوراق ،٤/٣٥٩ ،) المنتظم لابن الجوزى٢(



 
 

 } ١٤٠     {
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ولا یزال هذا التضخم یمر من حقبة إلى حقبة حتـى جـاء القـرن السـادس 

ارتفاعًـــا ملموســـاً فـــى مســـتویات الأســـعار جـــاء  عشـــر المـــیلادى شـــهد العـــالم كلـــه

ثـــم انتقـــل الـــذهب  ،العـــالم الجدیـــدعلـــى أوربـــا بعـــد اكتشـــاف بســـبب تـــدفق الـــذهب 

  .حاملاً معه التضخم إلى إنحاء العالم

التـى مـر ذكرهـا فـى ولقد ألف الفقهـاء القـدامى فـى الغـلاء والـرخص رسـائل وهـى 

  .هذه المسألةبدایة 

) ب ا١أ: (  

  -منها : التضخم لعدة أسبابیرجع 

أكلـــــت كبیـــــرًا  اانتشـــــارً انتشـــــرت الحـــــروب فـــــى الأزمـــــان الماضـــــیة  : الحـــــروب -١

وخاصة فى زماننا هـذا الأخضر والیابس وما أتت على شئ إلا وجعلته حطاماً 

ولا  ،حـدث فـى حـرب الخلــیج امـوك ،كمـا هـو فـى الصـومال وأفغانسـتان وغیرهمــا

قـــل القـــوة تنهـــار وتحـــرب فـــإن نقودهـــا ة شـــك أن الدولـــة عنـــدما تكـــون فـــى حالـــ

  .كما حدث عند الاحتلال الأمریكى للعراق ،الشرائیة لها

ــــاج یت :ضــــعف الإنتــــاج  -٢ ــــه ضــــعف النمــــو تــــب ر ولا شــــك أن ضــــعف الإنت علی

بلادنـــا هـــو والمشـــاهد الیـــوم فـــى  ،بـــدورة إلـــى التضـــخمیـــؤدى الاقتصـــادى الـــذى 

جاتهــا تــف بحا لاعربیــة الــدول الضــعف الإنتــاج الزراعــى والصــناعى وأصــبحت 

یـة ملكه من المـوارد الطبیعتما الرغم بعلى الاستیراد  الزراعیة والصناعیة وتعتمد

  .ا االله بهاالتى حباه

الاقتصـادیة  ففى ظـل الاشـتراكیة تعسـرت بعـض الكیانـات : ةالاشتراكی ئمساو  -٣

ما م ،وأحیانًا قلتهاضعف الربحیة باستمرار فترتب على هذا وأخرى كانت تخسر 

  .الاشتراكیة ئمن مساو أدى ببعض الدول أن تنهج النهج الرأسمالى للهروب 

  :عدم استغلال الموارد الطبیعیة بالشكل الأمثل  -٤

                                      
) أثــر التضــخم والكســاد فــى الحقــوق والالتزامــات الآجلــة وموقــف الفقــه الإســلامى منــه د / ١(

 .العدد التاسع ،مجلة مجمع الفقه الإسلامى بحث منشور فى ،على محى الدین القرة داغى
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ســد فــى عتمــد تالبلاد العربیــة تمتلــك المــال والمنــاخ المناســب ومــع ذلــك فــ

وفــى مصــر علــى وجــه  ،لنــاوهــذا مــا أراده الاســتعمار  ،ا علــى الاســتیرادهــحاجات

ى مــن القمــح الــذى هــو عصــب الحیــاة بــالرغم تلا نملــك الاكتفــاء الــذا الخصــوص

على طول من أننا دولة زراعیة تتمتع بالتربة الخصبة وفرة المیاه ومناخ مناسب 

            .سوء استغلال هذه الموارد یترتب علیه حدوث تضخملكن و  .أیام السنة

العربیــــة علــــى وجــــه إن الســــمة الغالبــــة علــــى الحكومــــات  :الســــرف والتبــــذیر  -٥

 ،هــى كثـرة الاســتهلاك والإنفـاق دون أن یقابــل هـذا زیــادة فـى الإنتــاجالخصـوص 

وإنمـا أیضًـا علـى مسـتوى الشـعوب ا لیس على مستوى الحكومات فقـط ذبل إن ه

ولعـل  ،وقابل ذلـك قلـة فـى الإنتـاج أدى إلـى تضـخموالأفراد فكلما زاد الاستهلاك 

قضیة وباتت تنـادى الیـوم بترشـید الاسـتهلاك قد تنبهت لهذه الالحكومة المصریة 

من مال  ،متطلبات الحیاةحكومیة أو شعبیة وفى جمیع  ،على جمیع المستویات

     .... إلخ.ماءو وكهرباء 

ــدیون : -٦ إن معظــم دول العــالم الیــوم تــأن مــن كثــرة الــدیون وهــى تــزدات كــل  ال

فالـدیون  ،والفوائـدسنة إن لم تكـن بسـبب زیـادة رأس المـال فتكـون بسـبب الأربـاح 

لدرجة أن هناك بعض الدول لا تستطیع الآن إلا سداد  تزداد سنویًا بزیادة الفوائد

  .الفوائد فقط

ورقهــا النقــدى حتــى تفــى تضــطر بعــض الــدول لزیــادة  البنكنــوت :طباعــة أوراق  -٧

بالتزاماتها أمـام مواطنیهـا دون أن یقابـل هـذه الزیـادة زیـادة فـى الإنتـاج فهـى بهـذا 

  .سلوب تهدد القوة الشرائیة للورقة النقدیة مع مرور الوقتالأ

الاقتصــادى إلــى  تضــطر الدولــة أمــام ضــعف النمــو :عــدم ثبــات ســعر الصــرف  -٨

ــا ،تخفــیض ســعر الصــرف للعملــة الوطنیــة ــة الوطنیــة أمــام  بــل أحیانً تنهــار العمل

  .ترتفع الأسعارو  ،القوة الشرائیة لهذه العملةفتنخفض  ،ملات الأخرىالع

ــــین المــــوارد المحلیــــة  العجــــز فــــى میــــزان المــــدفوعات : -٩ ــــزداد الفجــــوة ب فعنــــدما ت

هـذا العجـز  ،وتغلب الواردات علـى الصـادرات یحـدث عجـز ،والاستیراد الخارجى

  .یؤدى إلى تضخم

  .التعامل بالربا -١٠



 
 

 } ١٤٢     {
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   )١( وع ام إ  أواع

الذهب : وهو یحدث عندما یتـدفق الـذهب التضخم فى ظل قاعدة  النوع الأول :

ولكـــن مـــادام الائتمـــان یحـــدث علـــى  ،فیحـــدث توســـعًا فـــى الائتمـــان ،إلـــى الـــداخل

لتضـخم انتهـى وهـذا النـوع مـن ا .فإنـه یكـون توسـعًا معتـدلاً  ،أساس قاعـدة الـذهب

  .بانتهاء قاعدة الذهب

وهـو  .احـفویطلـق علیـه التضـخم المتسـلق أو الز  ،التضخم الـدائم النوع الثانى :

یحدث عندما تزداد القوة الشـرائیة بصـفة دائمـة بنسـبة أكبـر مـن نسـبة الزیـادة فـى 

عـــرض كـــل مـــن الســـلع وعوامـــل الإنتـــاج ویترتـــب علـــى ذلـــك الارتفـــاع المســـتمر 

بالتضـــخم الطلبـــى أو ویســمى  .وهـــو ینــتج بســـبب الطلــب أو التكـــالیف ،للأســعار

  -:بهما فیما یلىونبین المراد التكالیفى 

هـــــو الارتفـــــاع فـــــى الأســـــعار بســـــبب زیـــــادة الطلـــــب علـــــى :  ضـــــخم الطلبـــــىالت -أ

أى هو ینشأ بسبب زیادة الدخول النقدیة لدى الأفراد دون أن یقابل هذه .العرض

الزیادة فى الدخول زیادة فى الإنتاج من الأفراد الذین حصلوا على هـذه الـدخول 

  .مما یترتب علیه ارتفاع الأسعار لقلة الكمیة المعروضة

یحـدث هــذا النــوع عنــدما یكـون هنــاك زیــادة فــى التكــالیف :  التضــخم التكــالیفى -ب

والمقصــود بزیــادة التكــالیف :  ،أى أن ارتفــاع الأســعار ســببه هــو زیــادة التكــالیف

ممــا الحدیــة  هــو زیــادة أثمــان خــدمات عوامــل الإنتــاج بنســبة أكبــر مــن إنتاجیتهــا

أكبـر ا تكـون التكلفـة الحدیـة أو بعبـارة أخـرى عنـد مـ ،یؤدى إلى ارتفـاع الأسـعار

ونتیجــة لثبــات العــرض یضــطر المنــتج لاســتخدام  ،مــن الإیــراد الحــدى للإنتاجیــة

وفـى الوقـت نفسـه نتیجـة لثبـات العـرض مـن الكمیـة المنتجـة یقـوم  ،رعنصهذا ال

  .المنتج برفع الثمن بدرجة كبیرة

                                      
نقلاً عن الـدكتور /  ،د/ على أحمد السالوس ،) التضخم والكساد فى میزان الفقه الإسلامى١(

 .بحث منشور فى مجلة مجمع الفقه الإسلامى العدد التاسع ،إسماعیل هاشم



 
 

 } ١٤٣     {
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 أمـــا التضـــخم ،وعلـــى هـــذا نجـــد أن التضـــخم الطلبـــى ینشـــأ مـــن جانـــب المشـــترى

    .أى بائع خدمات عوامل الإنتاج .التكالیفى ینشأ من جانب البائع

كبیـــر جـــدًا بحیـــث وفیـــه ترتفـــع الأســـعار بمعـــدل :  : التضـــخم الجـــامح النـــوع الثالـــث

وفى المراحل الأخیرة من هـذا  ،تنخفض قیمة النقود إلى درجة تصبح زهیدة جدًا

حتـــى تصـــبح  النـــوع مـــن التضـــخم تـــنخفض قیمـــة النقـــود بســـرعة مـــن یـــوم لآخـــر

عدیمـــة القیمـــة حینئـــذ یقتضـــى الأمـــر إصـــدار عملـــة جدیـــدة لتحـــل محـــل العملـــة 

  -ویرجع سبب هذا النوع لعدة أمور منها : .القدیمة

  .التفكك الاجتماعى وانهیار النشاط الاقتصادى  - أ

 .على الشعب عدم سیطرة الحكومة  - ب

مــــن التضــــخم نــــادر  وهــــذا النــــوع ،تعمــــد الحكومــــة تخفــــیض قیمــــة عملتهــــا –ج 

  .حدوثل
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  -:) ١( یترتب على التضخم عدة نتائج من أهمها ما یلى

ة توزیــع الــدخل : یترتــب علــى التضــخم عشــوائیة فــى توزیــع الــدخل ی) عشــوائ١(

  .وتنعدم أسس العدالة ،سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى القومى

ه ما یلى :"إن التضـخم قـد أدى إلـى التخطیط المصریة جاء فیلوزارة وفى تقریر 

امتصــاص القــوة الشــرائیة مــن الطبقــات ذات الــدخل الثابــت وتحویلهــا فــى صــورة 

وذوى الدخل غیر الثابت وإن أخطر مضاعفات  ،أرباح وفوائد لدى كبار التجار

التضــــخم هــــو أن القــــوة الشــــرائیة لــــدى الجمــــاهیر العریضــــة قــــد تــــم امتصاصــــها 

  .القومى أصبح لغیر صالح هذه الطبقاتوأن توزیع الدخل  ،بالفعل

  .الدائنین والمدینین) إحداث الفوضى والنزاع ووقوع المشاحنات بین ٢(

                                      
د/ ناجى بن محمد شـفیق  ،) مفهوم كساد النقود الورقیة وأثره فى تعیین الحقوق والالتزامات١(

د/ علـى  ،أثـر التضـخم والكسـاد .العـدد التاسـع ،بحث منشور فى مجلة الفقـه الإسـلامى ،عجم

 .محى الدین القره داغمى
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بعـد خمـس جنیهـا لآخـر رفقًـا بـه علـى أن یسـدد المبلـغ  ةمائـفقد یقـرض شـخص 

سنوات وعند حلول الأجل تقل القوة الشرائیة للنقد ویصبح ما كان یشـترى بمائـة 

ع المشـاحة فـى سـداد الـدیون فـإذا قلنـا بـان الـدائن لـیس لـه یشترى بألف  فهنـا تقـ

الغیـــر لتیقنـــه مـــن ء الكثیـــر عـــن إعطـــا حجـــاماإلا المائـــة فقـــط لترتـــب علـــى ذلـــك 

الخســارة فــالقرض صــدقة باســتخدام المــال لــزمن معــین ولــیس صــدقة بــأكثر مــن 

ا وإذا قلنـا بـأن المـدین یـرد المائـة وقیمـة الـنقص لتحمـل زیـادة هـو فـى غنًـ ،المال

ــنق ،عنهــا والجهالــة تفضــى إلــى وقــوع النــزاع بــین  ،مجهــول صكمــا أن مقــدار ال

  .الأطراف

أحیانًـا  ةازنـة تقـوم الدولـلمو عجز لعند حدوث  .) عجز الموازنة العامة للدولة٣(

علیـــه زیـــادة فـــى الـــذى یترتـــب الأمـــر  ،ق نقدیـــة لســـداد هـــذا العجـــزبإصـــدار أورا

القــــوة الشــــرائیة وترتفــــع الإنتــــاج فتقــــل  الأوراق النقدیــــة دون أن یقابلــــه زیــــادة فــــى

  .الأسعار

  .) اختلاف طرق الاستثمار للأفراد والجماعات٤(

فمن یدخر مبلغًا من النقـود لفتـرة معینـة  ،) انخفاض حجم المدخرات والودائع٥(

تنهــار وتضــعف قیمتهــا حتــى ولــو أودعهــا فــى فــإن التضــخم یجعــل هــذه النقــود 

یحصــل علیــه مــن عائــد لا یــوازى مقــدار مــا فــى البنــوك لأن مــا  أوعیــة ادخاریــة

  تفقده النقود من القوة الشرائیة.

للمســتثمرین فالدولــة التــى ات طــرد آد التــأثیر علــى الاســتثمار یعــد التضــخم) ٦(

  .یهرب منها المستثمرون لأن ذلك سوف یكلفهم خسائر فادحهمنه تعانى 

ماعیــة منهــا ) المســاوئ الاجتماعیــة : یترتــب علــى التضــخم عــدة مســاوئ اجت٧(

تأكل و إنهیار المثل والأخلاق وجود طبقات داخل المجتمع و  ،ماعىالتمیز الاجت

البطالـة الرشـوة والفسـاد زیـادة عـدد وانتشـار زیادة عدد الفقـراء و الطبقة المتوسطة 

  .إلخ.. .وانعدام فرص العمل
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: "كســد : لـــم ) ١( معنــى الكســاد فــى اللغــة : جــاء فــى القــاموس المحــیط

ویقـول  .لقلة الرغبة فیه كسادًا لم یرج كسد :) ٢( المعجم الوسیطینفق وجاء فى 

  .كاسدة : بائرة قالأزهرى : الكساد خلاف النفاق ونقیضه وسو 

مـن بـاب قتـل كسـادًا لـم ینفـق : كسـد الشـئ یكسـد ) ٣( فى المصباح المنیروجاء 

وكســدت  ،فیقــال : أكســده االله ویتعــدى بــالهمزة ،دلقلــة الرغبــات فهــو كاســد وكســی

بعــض الفقهــاء الإبطــال یســمیه ویقــال أصــل الكســاد الفســاد و  .الســوق فهــى كاســد

   .أو ترك المعاملة

ونفقــت الســلعة  : راجالعــرب : نفــق البیــع نفاقًــا وجــاء تحــت مــادة نفــق فــى لســان 

فیهـا وفـى الحـدیث " المنفـق سـلعته بـالحلف  غلـت ورغـب –بالفتح  –تنفق نفاقًا 

ومنـه الحـدیث " الیمـین  .ذب " المنفـق بالتشـدید مـن النفـاق وهـو ضـد الكسـادالكا

  .لنفاقها وموضع له الكاذبة منفقة للسلعة ممحكة للبركة " أى هى مظنة

وفى الحدیث عن ابن عبـاس " لا ینفـق بعضـكم بعضـا " أى لا یقصـد أن ینفـق 

ه ســـببًا الســـامع فیكـــون قولـــفإنـــه بزیـــادة فیهـــا یرغـــب  ،ســـعلته علـــى جهـــة الـــنجش

الــدرهم قــل فرغــب كــأن  ،ینفــق نفاقًــا : كــذلكونفــق الــدرهم  .بتیاعهــا ومنفقًــا لهــالا

وفى حدیث عمر " من حظ المرء نفـاق أیمـه " أى مـن سـعادته أن تخطـب  .فیه

  .ولا یكسدن كساد السلع التى لا تنفق ،وأخواته هنساؤه من بنات

وسقوط رواجها  ،إبطال التداول بنوع من العملة :الكساد فى الاصطلاح 

  .)٤( فى البلاد كافة

مـن ذلـك : إیقـاف حكومـة مـا إصــدار النقـد الـذى كـان متـداولاً فـى الــبلاد 

النامیة التى سیما فى البلاد الوقت الحاضر فى حالات كثیرة لا ویحدث هذا فى

                                      
 مادة "كسد". ،) القاموس المحیط١(

  .٣/٢٣٠ ) المعجم الوسیط :٢(

  .مادة " كسد " ،) المصباح المنیر٣(

لى القرى بن عید بحث منشور فى مجلة مجمع الفقه .. د / محمد ع.) كساد النقود الورقیة٤(

 .العدد التاسع ،الإسلامى
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أو عنــــد تغیــــر السیاســــة النقدیــــة أو المالیــــة  ،تحــــدث فیهــــا الانقلابــــات العســــكریة

  .والسلاطینأیضًا یحدث قدیمًا عند تغیر الملوك للحكومة وكان هذا 

.. وعنــد الفقهــاء : أن تتــرك .بقولــه :) ١( عرفــه ابــن عابــدین فــى رســالتهو 

لكنـه وإن كانـت تـروج فـى بعـض الـبلاد لا یبطـل  ،المعاملة بها فى جمیـع الـبلاد

إذا الكساد هو أن تترك المعاملة بالنقود فـى جمیـع  .یتعیب إذا لم یرج فى بلدهم

  .بلادال

  .وجب الكساد إذا كان لا یروج فى جمیع البلدانیفعدم الرواج إنما 

  

جـاء  .بالكسـادالـنقص الفـاحش فـى قیمـة النقـود ) ٢( وألحق بعض الفقهاء

حاشــیة الرهــونى علــى شــرح الزرقــانى لمختصــر  علــىفــى حاشــیة محمــد المــدنى 

الـــذى طـــرأ ... وهـــو أن التغیـــر إذا كـــان فاحشًـــا فیجـــب آداء قیمـــة النقـــد .خلیـــل "

فاحشًــا فالمثــل " یقـــول الرهــونى معلقًـــا أمـــا إذا لــم یكـــن ،علیــه الغــلاء أو الرخص

على قول المالكیة المشهور بلزوم المثـل ولـو تغیـر النقـد بزیـادة أو نقـص " قلـت 

 ذلك بما إذا لم یكثر جدًا حتى یصـیر القـابض لـه كالقـابض لمـا دوینبغى أن یقی

تـــى علـــل بهـــا المخـــالف ویقصـــد العلـــة التـــى فیـــه لوجـــود العلـــة اللا كبیـــر منفعـــة 

وهــى أن  فــى مســألة كســاد النقــد لمشــهور لاســتدل بهــا أصــحاب القــول المقابــل 

  .)٣("ینتفع بهما لا الدائن دفع شیئًا منتفعًا به لأخذ منتفع به فلا یظلم بإعطائه 

ولكــن هــذا یحتــاج منــا  ،فهــذا دلیــل علــى إلحــاق الــنقص الفــاحش بالكســاد

  .الفاحش وضابط هذا النقص قةحقیالوقوف على 

  ا :  

                                      
 .٢/٨٩ ،تنبیه الرقود لابن عابدین) ١(

بحـث منشـور فـى مجلـة  ،.. د / نـاجى محمـد شـفیق بـن عجـم.) مفهوم كساد النقود الورقیـة٢(

  .التاسع ،العدد ،مجمع الفقه الإسلام

  .٤/١٢٠ ،حاشیة الرهونى) ٣(
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وجمعهـا  .والفعـل: الفحش والفحشاء والفاحشة : القبیح من القـول ) ١( فحش لغة

  .الفواحش

فــى القــاموس  .وفحـش الأمــر جــاوز حـده ،والفـاحش : المتشــدد الـذى جــاوز الحــد

  .)٢( : والفاحش : الكثیر الغالب والكثیر عكس القلیلالمحیط

  .: الكثرة نقیض القلة ومعظم الشئ وفى القاموس

المنفصـــلة  القـــرآن " الكثـــرة والقلـــة یســـتعملان فـــى الكمیـــة) ٣( وجـــاء فـــى مفـــردات

  .كالأعداد
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ــــة والكثــــرة  ــــدكتور / نــــاجى محمــــد شــــفیق أن أقصــــى ضــــابط للقل یــــرى ال

فضـــابط  ،كثیـــر وأقـــل مـــن النصـــف قلیـــلفمـــا هـــو أكثـــر مـــن النصـــف  ،النصـــف

استشــهد  ،الفــاحش الــذى یلحــق بالكســاد هــو مــا كــان أكثــر مــن النصــفالــنقص 

فمــن أقــوال الفقهــاء فــى نطــاق الاســتثناء علــى ذلــك مــن أقــوال الفقهــاء وفتــاویهم 

 ،أمـا العكـس ،إخراج القلیل من حكم الكثیـروا أن الأصل فى الاستثناء ر أنهم قر 

فقـد عـده كثیـر مـن أهـل اللغـة والفقــه  ،أى أخـراج الكثیـر وإبقـاء القلیـل فـى الحكـم

  .فى حكم الاستثناء المستغرق الملغى

ســـتثناء ویثبـــت علـــى المقـــر یغلـــى الا ،دراهـــم إلا عشـــرةكقـــول المقـــر : لـــه عشـــر 

لأن المســتثنى مســتغرق (شــامل) للمســتثنى  ،ویلزمــه القاضــى بهــا ،عشــر دراهــم

فیلغـــى  ،ســـبعهوكـــذلك اســـتثناء الكثیـــر كقـــول المقـــر : لـــه علـــى عشـــرة إلا  ،منـــه

فاستثناء الأكثر كـأن لـم  .الاستثناء ویثبت المستثنى مه ویلزمه القاضى بالعشرة

كـذلك الحـال إذا نقصـت قیمـة النقـود نقصًـا فاحشًـا بـأن  ،فیحكم علیه بالكـلیكن 

  .بلغ النقص أكثر من النصف فتلحق بالكساد

                                      
  .لعرب لابن منظور مادة " فحش") لسان ا١(

  .٢/٢٣٠:  ) القاموس المحیط ٢(

 .٧.٣لراغب الأصفهانى صـ  ،) مفردات القرآن٣(
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اء فـى ناء الأكثر بما جالفقهاء على عدم اعتبار استثى فتاو بكما استدل 

ـــات منتهـــى الإ ـــاب الاســـتثناء " ویصـــح فـــى نصـــف فأقـــل مـــن مطلق رادات فـــى ب

  .)١( وطلقات "

وقــال : نســائى طوالــق إلا واحــدة یقــع  ،فلــو كــان عنــد الــزوج أربــع نســاء

وعلیـه بیـان اسـمها وإذا قـال :  ،الطلاق على ثلاث من زوجاته ویبقـى لـه واحـدة

ویبقـى زوجتـان فـى عصـمته ،طوالق إلا اثنـین یقـع الطـلاق علـى زوجتیننسائى 

ــا طلقــن  .وعلیــه بیــان اســمهما ــا لأنــه أمــا إذا قــال : نســائى طوالــق إلا ثلاثً جمعیً

ــا إلا واحــدة تقــع  اســتثنى أكثــر مــن النصــف وإذا قــال لزوجتــه : أنــت طــالق ثلاثً

وإن قــال أنــت طــالق ثلاثًــا إلا اثنتــین  ،طلقتــان ؛ لأنــه اســتثنى أقــل مــن النصــف

أكثــر مــن  فاســتثناءتثناء لأنــه اســتثنى أكثــر مــن النصــف ویلغــى الاســ یقــع ثلاثًــا

فــى عــدد فیلغــى الاســتثناء ویحكــم بالكــل  ،بهمــاالنصــف واســتثناء الكــل لا عبــره 

فقهاء الحنابلة فلا اعتبـار بمـا زاد علـى ما أفتى به الزوجات وعدد الطلقات هذا 

نــه أى كأ ،النصــف فــى نطــاق الاســتثناء فهــم الحقــوا مــا زاد علــى النصــف بالكــل

الكـــل هـــو الاســـتثناء المســـتغرق وحكمـــة أنـــه ومعلـــوم أن اســـتثناء  ،اســـتثنى الكـــل

  .لاغى

فیقــاس علــى هــذه الفتــوى الــنقص الفــاحش والــذى یزیــد علــى النصــف فــى قیمــة 

  .والذى سنذكرة فیما بعد إن شاء االله تعالى ،ویأخذ حكمة ،النقود بالكساد
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التضخم فى  ،التضخم ووجدنا أنه ینقسم إلى ثلاثة أنواع وهمذكرنا سابقًا أنواع 

فــــالنوع الأول  ،حالتضــــخم الــــدائم واخیــــراً التضــــخم الجــــامو  ظــــل قاعــــدة الــــذهب 

وأمــا النــوع الثالــث وهــو التضــخم  .والثــانى یختلفــان عــن الكســاد شــكلاً ومضــمونًا

  .)٢الذى یتشابه مع الكساد إذا كان فى مراحله الأخیرة ( حالجام

                                      
 .٢/١٧٨ ،منتهى الإرادات) ١(

مجلـــة مجمـــع  ،د / علـــى أحمـــد الســـالوس ،) التضـــخم والكســـاد فـــى میـــزان الفقـــه الإســـلامى٢(

 .العدد التاسع  ،الفقه



 
 

 } ١٤٩     {

بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  تغيير قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات

بــر انخفاضًــا فــى قیمــة تعوهــو التضــخم فــى ظــل قاعــدة الــذهب ی : نوع الأولفــال

أى  ،رواج النقود فـى البلـد مطلقًـا لأن الكساد یعنى عدم ،النقود وهذا لیس كساد

 ،ولا تنعـدمأما هذا النوع من التضخم فتقل فیه قیمة النقود  ،تنعدم قیمتها بالكلیة

ى قله أو نقص غیـر معتبـر لارتبـاط أن القلة فى هذا النوع هإلى هذا بالإضافة 

  .العملة بالذهب

ـــانى ـــوع الث ـــدائم : أمـــا الن علاقـــة لـــه لا أى  هســـابق فهـــو مثـــل ،وهـــو التضـــخم ال

فــالنقود لــم یبطلهــا الحــاكم ولــم  ،لأنــه عبــارة عــن نقــص فــى قیمــة النقــود ،بالكســاد

  .یترك الناس التعامل بها وبالتالى لا یشبه الكساد

یعتبر وهذا النوع هو الذى  ،حضخم وهو التضخم الجامبقى النوع الثالث من الت

وحینئـذ  ،فعندما تصبح النقود عدیمة القیمة ،الأخیرة كسادًا متى كان فى مراحله

فهـذا النـوع یعتبـر  .الأمر إصدار عملة جدیدة لتحل محل العملة القدیمـةیقضى 

كانـــت قــى لهــا قیمـــة حتــى ولــو بكســادًا عنــدما تنعــدم قیمـــة العملــة كلیــة أمـــا لــو 

       .ولكن لا یعتبر كسادًا التعامل بها فهو تضخم جامح الناس ضئیلة جدًا ویقبل

����������������������� �� �

  رف اطع 

قطـع  ومضـى ،والقطـع ضـد الوصـل ،قطعت الشـئ أقطعـه قطعًـا :) ١( قطع لغة

وجـاء فـى معجـم لغـة الفقهـاء : انقطـاع الـدم : توقـف  .والجمع أقطـاع ،من اللیل

  .من رجال سنده انقطاع الحدیث سقوط واحد أو أكثر  .نزوله

  عطرع اا  

ـــد الصـــیارفة وفـــى  ـــد فـــى الســـوق ولـــو كـــان موجـــودًا عن هـــو أن یفقـــد النق

عنـد  بوجـودهولا عبـره  ،فالانقطاع هـو عـدم وجـود النقـد فـى السـوق .)٢البیوت (

اخـتلاف ك أوجـه ومن خـلال هـذا التعریـف نجـد أن هنـا الصیارفة أو فى البیوت

هــو تــرك التعامــل فأمــا وجــه الاخــتلاف فالكســاد  ،بــین الانقطــاع والكســادواتفــاق 

                                      
 .١/٩٤ ،معجم لغة الفقهاء ،ف ) –ع  –حروف (ط  ،) جمهرة اللغة١(

 .) رسالة تنبیه الرقود على مسائل النقود ضمن رسائل ابن عابدین٢(
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مـن السـوق فهـو فـإذا انعـدم النقـد  ،فى جمیع البلاد حتى ولو كـان موجـودًابالنقد 

  .وإذا وجد النقد ولكن بطل التعامل به فهو كساد ،انقطاع

قائمًا موجودًا فى أیـدى  سواء كان النقد ،فالكساد إذن ترك التعامل بالنقد

  .أما الانقطاع فهو عدم وجوده فى السوق بالمرة .لا مالناس أ

وذلــك بــأن لا توجــد فــى  ،وعلیــه قــد تنقطــع العملــة دون أن تكــون كاســدة

ـــرغبتهم ،الأســـواق ـــم یتركـــوا التعامـــل بهـــا ب ـــاس ل ولكـــن واقعـــة عـــدم  ،رغـــم أن الن

  .تفرض عدم التعامل بهاوجودها 

بـأن یرغـب النـاس عـن التعامـل  ،ملـة دون أن تنقطـعقـد تكسـد العوكذلك 

  .بها زهدًا بها من أنفسهم  أو تنفیذًا لنهى السلطان عنها

بــأن كلیهمــا یعنــى : أن  ،والانقطــاعالكســاد  وأمــا وجــه الاتفــاق فیشــترك 

إمــا  ،المعــاملات بــین النــاس تعترضــها مشــكلات إذا أریــد أن یــتم تنفیــذها بالنقــد

ـــا مـــنهم عنـــه أو لمنـــع لعـــدم تـــوفره فـــى الســـوق  أ و لعـــدم رغبـــة النـــاس بـــه عزوفً

ورغم وجوده فى السوق فى الحالتین الأخرتین ومن خلال  ،السلطان التعامل به

وأمـا  .نقطـاع والكسـادهذا التعریـف نـرى أن الحنفیـة هـم الـذین وضـعوا تعریفًـا للا

  .فقد تكلموا عنهما ولكن لم یضعوا تعریفًا لهماباقى الفقهاء 

لإطلاع على ما قاله فقهاء المذاهب الأخرى نجد أن هنـاك ومن خلال ا

بـــــل إننـــــا نجـــــد مـــــن الفقهـــــاء مـــــن یســـــتعمل  ،بشـــــأن هـــــذه المصـــــطلحاتتـــــداخل 

مصــطلحات : الفســاد فیســتعملون  .مصــطلحات أخــرى للدلالــة علــى هــذا المعنــى

  .)١والبطلان والانقطاع دون تمییز بین هذا المعانى (والكساد 

ا حتـى فإنـه یمكننـا أن نبـین صـور كـلاً منهمـالانقطـاع وبعد بیان معنى الكساد و 

  .امالحكم الفقهى علیه إنزالیتضح الأمر ویسهل 

  

                                      
 ،بحث منشور فى مجلة مجمع الفقـه الإسـلامى ،د / منذر قحف ،) كساد النقود وانقطاعها١(

 .العدد التاسع
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  :) ١ر اد وامع (

  .ر اد واطع  ن ورع ن ل   دة ور
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  .ر التالیةویتفرع عن هذه الحالة الصو 

بنفس القیمة مـع عـدم وجـود القـدیم  ،بالنقد واستبداله بنقد جدیدمنع التعامل  -١

  .وعدمه عند الصیارفةفى جمیع البلاد 

جدید بقیمة مختلفة مـع عـدم وجـود القـدیم بالنقد واستبداله بنقد  التعاملمنع  -٢

 .فى جمیع البلاد وعدمه عند الصیارفة

 .دان أخرى وعدمه عند الصیارفةمنع التعامل بالنقد مع وجوده فى بل -٣

 .منع التعامل بالنقد مع وجوده فى بلدان أخرى وفى البیوت وعند الصیارفة -٤

وجــوده فـى البلـدان الأخـرى ولا فـى البیــوت ولا  عـدم منـع التعامـل بالنقـد مـع -٥

 .عند الصیارفة ولا فى الأسواق

 فرض السلطان لنقد جدید مع بقاء القدیم فى أیدى الناس. -٦

 .النقد قیمة طانتغییر السل -٧

  -أ  ان :ا ام : ك اس ا   أم دون  

 : ر اا ه ا  عو-  

  .رغبة الناس عن عدم التعامل به مع وجوده فى الأسواق -١

 .ترك الناس التعامل به مع عدم وجوده فى الأسواق -٢

������������������������ ��� �
  اء ف ارص ور

  : ا  وهـو ضــد رخـص الشــئ رُخصًـا فهـو رخـیص مــن بـاب قـرب  ا

 ،أمـا تعدیتـه بالتضـعیف ،ویتعدى بالهمزة فیقال : أرخص االله السـعر ،الغلاء

  .)٢(فغیر معروف ،: رخّصه االلهفیقال 

                                      
  .) المرجع السابق١(

 .مادة (رخص) ،) المصباح المنیر٢(
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    ءممــدود  ،غـلا الســعر غیـره یغلـو غـلاءً  ،الغــلاء نقـیض الـرخص:  )١(ا

  .الِ◌ِ غالِِ◌  وغالى بالشئ : اشتراه بثمن غفهو 

 : ً ءوا للـــذهب هـــو تغیـــر القیمـــة المالیـــة للنقـــد الـــرائج بالنســـبة  ا

  .والفضة

مـن أكثــر المشـكلات التــى تتعــرض  فتغیـر قیمــة النقـود بــالرخص والغـلاء هــو

  .الكساد والانقطاع فهو یفوق مشكلتىلها النقود فى وقتنا الحاضر 

أن مشكلة الرخص والغلاء تتولد عنها مشـكلات متعـددة تـدخل  ویمكن القول

  .ضمن ما تعارف علیه الاقتصادیون على تسمیته بالتضخم

النهایــــة یتبــــین لنــــا أن النقــــود تتعــــرض لمشــــكلات أربعــــة وهــــى  فــــى إذن

مشـــكلة التضـــخم: وهـــو مـــا یعـــرف بانخفـــاض القـــوة الشـــرائیة للنقـــود ومشـــكلة 

كـــان موجـــودًا فـــى  النقـــد حتـــى ولـــوبامـــل تـــرك التعیالكســاد : وهـــو مـــا یعـــرف 

      .الانقطاع : وهو ما یعرف بانعدام النقد من السوقالسوق ومشكلة 

ر قیمـة النقـد إمـا انخفاضًـا ومشكلة الـرخص والغـلاء وهـو مـا یعـرف بتغیـ

ــالنظر فــى ار أو  شــكلة التضــخم نراهــا تتشــابه مــع مشــكلة الــرخص متفاعًــا وب

  .والغلاء

ـــاحثین قـــد بحثهمـــا فـــى موضـــوع واحـــد إمـــا تحـــت  ولهـــذا نـــرى بعـــض الب

  .الأخرىعن نى غالرخص والغلاء وإما تحت التضخم فإحداهما ت

  

  

  

  

  

  

                                      
 .ادة (غلاء)م ،) لسان العرب١(
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  المبحث الثانى
  .م ارع  أر ر  اود

 نط و -  
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  اطب اول
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النقود الخلقیة هى ما تعرف بالذهب والفضـة وخلقـت لتكـون أثمانًـا وهـى 

وقد قرر الفقهاء أن التغیرات التى سـبق ذكرهـا فـى قیمـة  ،لا یتغیر رمستق معیار

قلــة تأثیرهــا فالــدین الثابــت فــى الذمــة إذا كــان مــن هــذه النقــود لا عبــرة بهــا وذلــك ل

لهذا التغیر ویلتـزم  ةفلا عبر النقود الخلقیة وطرأ على هذه النقود رخص أو غلاء 

لـــول رد عینهـــا ولا یـــؤدى غیرهـــا وبـــنفس المقـــدار المحـــدد وذلـــك عنـــد حبـــالمـــدین 

  .الأجل

فرنجـى ... وهـذا كـالریال ال.فـى رسـالته : ") ١( وفى هذا یقول ابـن عابـدین

بــأن بــاع  ثــم غــلا أو رخــص ،تبایعــا بنــوع منهمــافــإذا  ،والــذهب العتیــق فــى زماننــا

ــالاً مــثلاً أو اســتقرض ذلــك یجــب رده ــا بعشــرین ری  .غــلا أو رخــص " ،بعینــه ثوبً

یوسف جار حتـى فى هذه الرسالة أیضًا : " وإیاك أن تفهم أن خلاف أبى  وجاء

فإنــه لا یلــزم  ،والــریال ىى والكلبــفــى الــذهب والفضــة كالشــریفى والبنــدقى والمحمــد

  .لمن وجب له نوع منها سواه بالإجماع "

الحیــران حیــث ) مــن مرشــد ٨٠٥ویؤكــد هــذا أیضًــا مــا جــاء فــى المــادة (

المســكوكات :" وإن اســتقرض شــیئًا مــن المكــیلات أو الموزونــات أو نصــت علــى

ولا عبـــــرة فرخصـــــت أســـــعارها أو غلـــــت فعلیـــــة رد مثلهـــــا  ،مـــــن الـــــذهب والفضـــــة

  .رخصها وغلوها "ب

رخص والغلاء أو التضخم الذى یطرأ على هـذا النـوع مـن النقـود لا لوعلى هذا فا

  .عین ما التزم بهببالوفاء إلا  الأجلعبره ولا یطالب المدین عند حلول 

أى غلـت أو رخصـت بـأمر  ،وكذا الحال لو طرأ هذا التغیـر بسـبب أمـر سـلطانى

  .ما جاء فى العقد وانعقد به فلا یلتزم المدین إلا بعین ،من الإمام

:"ثم اعلم أنه تعدد فى زماننا ورود الأمر  )٢( وفى هذا یقول ابن عابدین

واختلـف الإفتـاء فیـه :  ،السلطانى بتغییر سعر بعض من النقود الرائجـة بـالنقص

                                      
  .٢/٦٤ ،) رسالة تنبیه الرقود على مسائل النقود١(

 .٢/٦٦) تنبیه الرفود ٢(
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 ،الآن دفــع النــوع الــذى وقــع علیــه العقــد لــو كــان معینًــاعلیــه الحــال  والــذى اســتقر

  عة بمائة ریال أفرنجى أو مائة ذهب عتیق".كما إذا اشترى سل

وإذا أصاب هذه النقود كساد فالحكم كما هو الحال فى الغـلاء والـرخص 

لا بمــا انعقــد إفـإذا بطــل التعامــل بهــذه النقـود عنــد حلــول الأجــل فـلا یلتــزم المــدین 

  .اء إذا هى المعقود علیه دون غیرهاعلیه العقد عند الآد

ك أن الجیـــاد لا تبطـــل ثمنیتهـــا بالكســـاد ؛ تـــار : ولا شـــحجـــاء فـــى رد الم

  .كما صرحوا به ةلأن ثمنیتها  بأصل الخلق

فــى ) ١حیــث قــال بــن رشــد ( ،إلیــه المالكیــة فــى المشــهوروهــو مــا ذهــب 

عــن الــدنانیر والــدراهم إذا قطعــت الســكة فیهــا  –رضــى االله عنــه  –نوازلــه "وســئل 

المتقدمـة وأشـباه ذلـك ؟  مـا الواجـب فـى الـدیون والمعـاملات ،وأبدلت بسكة غیرها

أنـــه لا  –رحمهـــم االله  –فقـــال : المنصـــوص لأصـــحابنا وغیـــرهم مـــن أهـــل العلـــم 

إلا ما وقعت به المعاملة فقال له السائل : فإن بعض الفقهاء یقول : یجب علیه 

 ،وأبطلهـالأن السلطان قـد قطـع تلـك السـكة أنه لا یجب علیه إلا السكة المتأخرة 

  .فصارت كلا شىء

  .لأحد من أهل العلمفلیس بقول  ،لا یلتفت إلى هذا القول فقال :

وهــذا نقــض لأحكــام الإســلام ومخالفــة لكتــاب االله وســنة النبــى علیــه الصــلاة 

  .والسلام فى النهى عن أكل المال بالباطل"

: إن السـلطان إذ أبـدل المكاییـل بأصـغر  ثم قال : ویلزم هذا القائل أن یقـول

وقد وقعت المعاملة بینهما بالمكیال الأول  ،أو أوفىنقص بأأو أكبر أو الموازین 

لـى وأن ع ،أو المیزان الأول أنه لیس للمبتاع إلا بالكیل الأخیر وإن كـان أصـغر

  .فاء فى بطلانهخوهذا مما لا  .ن كان أكبرالبائع الدفع بالثانى أیضًا وإ 

فـــاء جمـــع فلـــس : وإن بطلـــت فلـــوس بضـــم ال) ٢( الجلیـــل حوجـــاء فـــى مـــن

ومعنــى بطلانهــا  ،أى النحــاس المســكوك الــذى یتعامــل بــه ،ســكون الــلامبفتحهــا و 

تـــرك التعامـــل بهـــا بعـــد ترتبهـــا فـــى ذمـــة شـــخص بقـــرض أو بیـــع ومثلهـــا الـــدنانیر 

                                      
 .٥/١١٩) حاشیة الرهونى ١(

 .٢/١٣٥) منح الجلیل ٢(
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لــم یكــن  ،بنقــد أو اقترضــه ثــم بطــل التعامــل بــه ابتــاعومــن  ،والــدراهم فــى التلقــین

  .وإلا فقیمته إن فقد ،غیره وُجد علیه

ض دنانیر أو دراهم أو فلوسًا أو باع بها وهـى وفى الجلباب : ومن اقتر 

ا فإنما علیـه مثـل السـكة التـى سكة معروفة ثم غیر السلطان السكة وأبدلها بغیره

  ....ها ولزمته یوم العقدقبض

فالمثل لما بطل التعامل بها وفیها ومن أسلفته فأخـذت بهـا رهنًـا ففسـدت 

ن بعتــه سـلعة بفلــوس الفلـوس فلـیس لــك علیـه إلا مثـل فلوســك ویأخـذ رهنـه وإ 

وكـذلك إن  ،إلى أجل فإنما لك مثل هذه الفلوس یوم البیع ولا یلتفت لكسادها

فلــس  یومئــذ مائــة فلــس بــدرهم ثــم صــارت مــائتىأقرضــته دراهــم فلوسًــا وهــى 

  .لا غیر ذلكفإنما یرد إلیك مثل ما أخذ  بدرهم

العقـد الكساد والتضـخم یـرد مـا انعقـد علیـه إنه فى حالة فوبناءً على هذا 

  .ولا تأثیر للكساد أو التضخم والعددمن حیث النوع 

إذا أبطلـــت تلـــك العملـــة واســـتبدلت  ،وفـــى مقابـــل المشـــهور عنـــد المالكیـــة

  .من الذهب ویأخذ الدائن القیمة ذهبًا هفیرجع إلى قیمة العملة الملغا ،بغیرها

) ١( حیـــث قـــال فـــى كتـــاب الأم ،ووافـــق الشـــافعى المشـــهور عنـــد المالكیـــة

ســلف فلوسًــا أو دراهــم أو بــاع بهــا ثــم أبطلهــا الســلطان فلــیس لــه إلا مثــل  :"ومــن

  .فلوسه أو دراهمه التى سلف أو باع بها"

وحملنــاه علــى بنقــد معــین أو بنقــد مطلــق بــاع  إذا"وجــاء فــى المجمــوع : 

قــال أصــحابنا لا ینفســخ  ،نقــد  الملــك فأبطــل الســلطان المعاملــة بــه قبــل القــبض

كمـا لـو اشـترى حنطـة ولیس له إلا ذلك النقد المعقود علیـه  العقد ولا خیار للبائع

  ."قبل القبض أو أسلم فیها فرخصت قبل المحل فلیس له غیرهافرخصت 

یتبـین لنــا أن فمـن خــلال النصـوص الــواردة فـى كتــب المالكیـة والشــافعیة 

بــه فــإذا انعقــد العقــد علــى أحـــد  ة(الــذهب والفضــة) لا عبـــر  كســاد العملــة الخلقیــة

فالمـدین یلتـزم بعـین مـا جـاء وعنـد حلـول أجـل الوفـاء كسـدت هـذه العملـة  النقدین

                                      
 .٣/٣٣) الأم ١(
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ت أو وكــــذلك إن غلــــ .ذا النقــــد دون غیــــرهلأن العقــــد انعقــــد علــــى هــــ ،فــــى العقــــد

   .رخصت

فـلا  الوفـاء عندفإن عز وجود العملة  ،ویلحق بحكم الكساد حالة ندرة وجودها

ول صاحب المحتاج : یق ،یجب على المدین غیرها : لأنه من الممكن تحصیلها

  .ولو باع بنقد دراهم أو دنانیر وعین شیئًا موجودًا اتبع وإن عز

ـــة أو  ـــك العمل ـــدین مشـــكلة الانقطـــاع : أى انعـــدمت تل ـــى النق أمـــا إذا طـــرأ عل

فقــد قــرر الفقهــاء فــى هــذه الحالــة وجــوب  ،انقطعــت أو فقــدت فــى بلــد المتعاقــدین

ء  ســـواء كانـــت المعاملـــة بیعًـــا أى یلتـــزم المـــدین عنـــد حلـــول أجـــل الوفـــا  ،القیمـــة

  ... إلخ برد قیمة ما التزم به من أحد النقدین.أو مؤخر صداقمؤجلاً أو قرضًا 

:"أو عـــدمت الفلـــوس أو الـــدنانیر أو الـــدراهم بعـــد  )١( الجلیـــل حجـــاء فـــى مـــن

وجـــدت فــــلا إن و  ،ترتبهـــا فـــى ذمـــة شـــخص ببیـــع أو قـــرض مـــن بلـــد المتعاقـــدین

معتبـرة وقـت  ،بـهترتبـت علیـه ممـا تجـدد التعامـل  على مـنفالقیمة واجبة  ،غیرها

حلـــول أجلهـــا والعـــدم لهـــا ولا یجتمعـــان إلا وقـــت اجتمـــاع الاســـتحقاق وذلـــك یـــوم 

  .المتأخر منهما فإن استحقت قومت یوم استحقاقها

ووافـــق الحنابلـــة المالكیــــة والشـــافعیة فیمــــا ذهبـــوا إلیـــه فــــى حالـــة الكســــاد 

المـدین وإلـزام  ،فـى ذمـة المـدیننقد الذى ثبت والتضخم بإلزام الدائن بقبول مثل ال

التعامل بذلك وهو أن یكون  ،ولكن وضعوا لذلك شرطًا ،متى كان موجودًابأدائه 

أمــا إذا منــع الســلطان التعامــل بــه فــلا یجبــر  ،النقــد مســموحًا بــه مــن قبــل الدولــة

وإنمـا یكـون لـه القیمـة وقـت ثبـوت الـدین مـن غیـر جنسـه مـن  ،الدائن على قبولـه

  .لنقودا

شــرط مقــرض (رده إن و  :" )٢( الإرادات مــا نصــه جــاء فــى شــرح منتهــى

العقــد وهــو التصــرف ورده بعینــه  مقتضــىافى نــبعینــه لــم یصــح) الشــرط ؛ لأنــه ی

یمنع ذلك (ویجب) على مقرض (قبـول) قـرض (مثلـى رد) بعینـه وفـاء ولـو تغیـر 

وإن لــم  ،ردكالســلم بخــلاف متقــوم  قبولــهفلزمــه  ،لــرده علــى صــفة مــا علیــهســعره 

                                      
 .٣/٢٣٥)  منح الجلیل  ١(

 .٣/٢١٨ ،) شرح منتهى الإرادات٢(
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ــه  فــلا یلزمــهیتغیــر ســعره  ــقبول ــم یتعیــب) مثلــى رد ؛ لأن الواجــب لــه قیمت ه (مــا ل

 نطة ابتلـت فـلا یلزمـه قبولـه لمـا فیـه مـن الضـرر ؛ لأنـه دون حقـه (أو)حبعینه ك

مــا لــم (یكــن) القــرض (فلوسًــا) أو دراهــم (مكســرة فیحرمهــا الســلطان) أى : یمنــع 

تـرك التعامـل بهـا فـإن كـان كـذلك (فلـه) أى  علـىالتعامل بها ولو لم یتفق الناس 

قـرض) نصًـا ؛ لأنهـا تعیبـت فـى الالمقرض (قیمته) أى : القرض المذكور (وقت 

وسواء نقصت قیمتها قلیلاً أو كثیرًا وتكون القیمة (مـن غیـر جنسـه) أى :  ،ملكه

القـــرض (إن جـــرى فیـــه) أى : أخـــذ القیمـــة مـــن جنســـه (ربـــا فضـــل) بـــأن اقتـــرض 

مـن وزنهـا فإنـه یعطیـه بقیمتهـا  رض أنقـصحرمت وقیمتهـا یـوم القـدراهم مكسرة و 

(وكـــذا ثمـــن لـــم یقـــبض) إذا كـــان فلوسًـــا أو مكســـرة  او اقتـــرض حلیًـــلـــذهبًـــا وكـــذا 

  .وحرمها السلطان"

علیــه لزمــه قبولــه مــا لــم :"فــإن رده المقتــرض ) ١(وجــاء فــى الشــرح الكبیــر

 ،له القیمة وقت القرض یتعیب أو یكن فلوسًا أو مكسرة فیحرمها السلطان فیكون

یجوز للمقترض رد ما اقترضه على المقرض إذا كان على صفته لم یـنقص ولـم 

لأنــه علــى صــفة حقــه أشــبه مــا لــو أعطــاه یحــدث بــه عیــب ویلــزم المقــرض قبولــه 

وقیاسًا على المسلم فیه وسواء تغیر سعره أو لم یتغیر ویحتمل أن لا یلـزم  ،غیره

ــــى ؛ لأن ــــى أحــــد  المقــــرض قبــــول غیــــر المثل القــــرض فیــــه یوجــــب رد القیمــــة عل

  .عینه لم یرد الواجب علیه فلم یجب قبوله كالبیع "بفإذا رده  ،الوجهین

:"فــإن (كــان) فلوسًــا أو مكســرة فحرمهــا ) ٢( حوجــاء فــى الفــروع لابــن مفلــ

 ،وقبــل و (لــو) لــم یتعــاملوا بهــا فلــه القیمــة مــن غیــر جنســه وقــت العقــد ،الســلطان

  .نص علیه

  

  

  

  
                                      

 .٢/٢٣٠) الشرح الكبیر  مع المغنى لابن قدامة ١(

 .٢/١٣٥لابن مفلح )الفروع ٢(
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  الثانى بالمطل
�����������������������������������������������������

����������� �

  

  . اع  ا (ا)    ارع اول         

                رع اد اا  عا .  

               ثرع اع اما  عا .  

  

  

  

  

  

  

  

  اول ارع
������������������������������ �

فـــإذا مـــا انخفضـــت القـــوة الشـــرائیة للنقــــود وهـــو مـــا یعـــرف عنـــد الفقهــــاء 

هـذه المشـكلة  حكـمبالرخص وعند الاقتصادیین بالتضخم فقد اختلف الفقهـاء فـى 

  -إلى ثلاثة آراء :
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إلــى أن والحنابلــة  والشــافعیة ،فــى المشــهوروالمالكیــة ذهــب الحنفیــة  ارأى اول 

دون  ،ذمــةب علــى المــدین هــو نفــس النقــد المحــدد فــى العقــد والثابــت فــى الالواجــ

  .الحق فى المطالبة بأزید مما جاء فى العقدله كما أن الدائن لیس  ،زیادة

) مــــن مجلــــة الأحكــــام الشــــرعیة علــــى أنــــه :"إذا كــــان ٧٥٠ونصــــت المــــادة (

ولـم سـدت فغلـت أو رخصـت أو ك ،القرض فلوسًا أو دراهم مكسرة أو أوراقًا نقدیـة

وكـذا الحكــم فـى ســائر الـدیون وفــى ثمـن لــم  ،تحـرم المعاملـة بهــا  وجـب رد مثلهــا

  .وثمن مقبوض لزم البائع رده" ،وعوض خلع وعتق ومتلف ةیقبض وفى أجر 

  رأى امــن الحنفیــة وعلیــه الفتــوى عنــد وهــو مــا ذهــب إلیــه أبــو یوســف  ا

قـد الـذى طـرأ علیـه الغـلاء أن یـؤدى قیمـة النالحنفیة وهو أنه یجب على المـدین 

 ،یوم العقـدالبیع تجب القیمة ففى  ،أو الرخص یوم ثبوته فى الذمة من نقد رائج

  .وفى القرض یوم القبض

 ثرأى اإذا كـان فاحشًـا وهو مقابل المشـهور عنـد المالكیـة فـرق بـین التغیـر  ا

و القیمــة أم لا  فــإذا كــان التغیــر فاحشًــا ســواء كــان بــرخص أو بغــلاء فالواجــب هــ

  .لتغیر غیر فاحش فالواجب هو المثلوإذا كان ا

فـى الـرد علـى الـرأى المشـهور عنـد المالكیـة  تهفى حاشـیحیث یقول الرهونى 

یقیـد ذلـك بمـا إذا لـم بوجب المثل فى حالة الـرخص والغـلاء : " قلـت وینبغـى أن 

حتــى یصــیر القــابض لهــا كالقــابض لمــا لا كبیــر منفعــة فیــه ؛  ،یكثــر ذلــك جــدًا

  .") ١(لوجود العلة التى علل بها المخالف 

:"أما إذا اغلت قیمتها أو انتقصت فالبیع  ٥/٤٠جاء فى حاشیة رد المحتار 

ویطالـــب بالنقـــد بـــذلك العیـــار الـــذى كـــان وقـــت  ،علـــى حالـــه ولا یتخیـــر المشـــترى

كذا فى فتح القدیر وفـى البزازیـة عـن المنتقـى : غلـت الفلـوس أو رخصـت  ،البیع

  .الأول والثانى أولاً لیس علیه غیرها فعند الإمام

:"وإن اســتقرض دانــق فلــوس أو نصــف  ٥/٢٨٨وجــاء فــى موضــع آخــر 

  درهم فلوس ثم رخصت أو غلت لم یكن علیه إلا مثل عدد الذى أخذه"

                                      
  .٥/١٢١) حاشیة الرهونى : ١(
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 ،باب البیع بالفلوس :"وإن اشترى فاكهة بدانق فلـس ،وجاء فى المبسوط

أو رخصت فعلیه عشرون فلسًـا  والدانق عشرون فلسًا فلم یرد الفلوس حتى غلت

وصــار هــو عنــد العقــد بتســمیة  ،؛ لأن بــالغلاء والــرخص لا ینعــدم صــفة الثمنیــة

ولــو صــرح بــذلك القــدر لــم یتغیــر  ،الــدوانق مســمیًا بــه مــن الفلــوس وذلــك عشــرون

  العدد بعد ذلك بغلاء السعر ورخصه فهذا مثله "

قرض فلوسًــا فصــل فــى حكــم البیــع :"ولــو اســت ،وجــاء فــى بــدائع الصــنائع

نافقة ولو لـم تكسـد ولكنهـا رخصـت أو غلـت فعلیـه رد مثـل مـا قـبض بـلا خـلاف 

  .لما ذكرنا أن صفة الثمنیة باقیة

باب الصرف :"وأجمعوا أن الفلوس إذا لم  ،وجاء فى تبیین  الحقائق للزیلعى

  تكسد ولكن غلت قیمتها أو رخصت فعلیه مثل ما قبض من العدد"

........ .:"وإن بطلـــت فلـــوس فالمثـــل٢٢٠ /٢جـــاء فـــى مواهـــب الجلیـــل 

یعنى أن مـن أقـرض فلوسًـا أو بـاع بهـا سـلعة ثـم إنـه بطـل التعامـل بتلـك الفلـوس 

وصــار التعامــل بغیرهــا فإنــه یجــب لــه الفلــوس مادامــت موجــودة ولــو رخصــت أو 

  .غلت"

وجـــاء فـــى المدونـــة فـــى رجـــل أقـــرض فلوسًـــا ففســـدت أو دراهـــم فطرحـــت 

لرجــل أقرضـنى دینــارًا دراهــم أو نصـف دینــار دراهــم أو  :"أرأیـت لــو أن رجـلاً قــال

ثلـث دینــار دراهــم فأعطــاه الـدراهم مــا الــذى یقضــیه فـى قــول مالــك ؟ قــال یقضــیه 

 .مثل دراهمه التى أخذ منه رخصت أم غلت فلیس علیه إلا مثل الذى أخذ منه"

بــاب مــا نهــى عنــه مــن بیــع "إن كــان  ،جــاء فــى المجمــوع شــرح المهــذب

وإن  ،دفعه فیه لا یتعامل النـاس فیـه بـذلك النقـد أیضًـا لـم یجبـر علیـهالبلد الذى ی

 كانوا یتعاملون به بوكس لزمه أخذه وأجبره علیه".

جــاء فــى شــرح منتهــى الأرادات فــى  بــاب القــرض ویجــب علــى مقتــرض 

(رد مثل فلوس) اقترضها ولـم تحـرم المعاملـة بهـا (غلـت أو رخصـت أو كسـدت) 

  .؛ لأنها مثلیه

باب القرض :"ویجب علـى مقتـرض (رد مثـل  ،طالب أولى النهىوجاء فى م

فلوس) اقترضها ولـم تحـرم المعاملـة بهـا (و) رد مثـل دراهـم (مكسـره) أومغشوشـة 
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(غلــــت أو رخصــــت أو كســــدت) أو نفقــــت مــــع بقــــاء التعامــــل بهــــا وعــــدم تحــــریم 

فیرد مثلها سواء كان الغلو والرخص كثیـرًا بـأن كانـت عشـرة بـدانق  ،السلطان بها

فصــارت عشــرین بــدانق وعكســه أو قلــیلاً ؛ لأنــه لــم یحــدث فیهــا شــئ إنمــا تغیــر 

 .؛ فأشیه الحنطه إذا رخصت أو غلت السعر

فــى مطلــب مهــم فــى أحكــام النقــود :"وفــى البزازیــة  ،جــاء فــى رد المحتــار

عن المنتقى غلت الفلـوس أو رخصـت فعنـد الإمـام الأول والثـانى أولاً لـیس علیـه 

نى ثانیًـــا علیـــه قیمتهـــا مــن الـــدراهم یـــوم البیـــع والقـــبض وعلیـــه رها وقـــال : الثـــاـغیــ

فحیـث  ،وهكذا فى الذخیرة والخلاصة عن المنتقـى ونقلـه فـى البحـر وأقـره ،الفتوى

صـــرح بـــأن الفتـــوى علیـــه فـــى كثیـــر مـــن المعتبـــرات فیجـــب أن یعـــول علیـــه إفتـــاء 

صـنف وقضاء ولم أر من جعل الفتوى على قول الإمام هذا خلاصة ما ذكره الم

وفــى  ،فــى رســالته "بــذل المجهــود فــى مســألة تغیــر النقــود –تعــالى  –رحمــه االله 

الذخیرة عن المنتقى إذا غلت الفلوس قبل القـبض أو رخصـت : قـال أبـو یوسـف 

: قــولى وقــول أبــى حنیفــة فــى ذلــك ســواء ولــیس لــه غیرهــا  ثــم رجــع أبــو یوســف 

 .هـ -قع القبض " أیوم وقع البیع ویوم و  ،وقال : علیه قیمتها من الدراهم
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نـــرى أن الفقهـــاء قـــد اختلفـــوا فـــى وأدلـــتهم عـــرض هـــذه الآراء مـــن خـــلال 

والثــانى یلزمــه بالقیمــة الواجــب علــى المــدین إلــى ثلاثــة أقــوال الأول یلزمــه بالمثــل 

والثالــث یفــرق بــین التغیــر الفــاحش وغیــر الفــاحش فــإذا كــان التغیــر فاحشًــا فلیــزم 

زم بالمثل والـذى نرجحـه مـن هـذه الأقـوال یلا كان غیر فاحش فالمدین بالقیمة وإذ

رخصًـا وغـلاء یـوم  علیـه التغیـرهو الرأى الذى یوجب آداء قیمة النقـد الـذى طـرأ 

  .ثبوته فى الذمة

حمــاد فــى بحثــه : " أن الاتجــاه الفقهــى لإیجــاب  )١( هیــز یقــول الــدكتور ن

ثبوتـــه فـــى الذمـــة هـــو  علیـــه الغـــلاء أو الـــرخص یـــوم أداء قیمـــة النقـــد الـــذى طـــرأ

                                      
بحـث منشـور فـى مجلـة مجمـع  ،) تغیرات النقود والأحكام المتعلقـة بهـا فـى الفقـه الإسـلامى١(

 .الفقه الإسلامى
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بالاعتبــار مــن رأى جمهــور الــذاهبین إلــى أن الواجــب علــى المــدین أداؤه الأولــى 

نفــس النقــد المحــدد فــى العقــد والثابــت فــى الذمــة دون زیــادة أو نقصــان  إنمــا هــو

  -: وذلك لاعتبارین

 دفإن المالین إنمـا یتمـاثلان  ،أن هذا الرأى هو الأقرب للعدالة والإنصاف أ

  .واالله یأمر بالقسطوأما اختلاف القیمة فلا تماثل  ،قیمتهاستوت ا إذا

 ــدائن والمــدی وا أقرضــه مــالاً  فلــو ،نأن فیــه رفعــا للضــرر عــن كــل مــن ال

علیــه قبـول المثـل عـددًا تضــرر الـدائن ؛ لأن المـال الــذى فنقصـت قیمتـه وأوجبنـا 

ا بعیـــب النـــوع تقـــرر لـــه لـــیس هـــو المســـتحق إذ أصـــبح بعـــد نقصـــان القیمـــة معیبًـــ

هــو خروجهــا عــن  المعیبــةحیــث إن عیــب العــین (المشــابه لعیــب العــین المعینــة 

ولــو أقرضــه مــالاً فــزادت قیمتــه  .)نقصــان قیمتهــا الأثمــانالنقص وعیــب الكمــال بــ

وأوجبنـــا علیـــه أداء المثــــل عـــددًا تضـــرر المــــدین لإلزامـــه بـــأداء زیــــادة عمـــا أخــــذ 

  .ولا ضرار "والقاعدة الشرعیة الكلیة أنه " لا ضرر 

  

  

  

  

  

  ا ارع
���������������������� �

النقود الاصطلاحیة عند الوفاء بالدین فقد اختلف الفقهاء فى أثر إذا كسدت 

  -هذا الكساد إلى أربعة آراء :

 ولرأى ایفسد العقد بالكساد لهـلاك الـثمن ویجـب الفسـخ إذا كـان ممكنًـا  ا

رد مثلـــه ولـــو و مهـــر مـــؤجلاً فالواجـــب إمـــا إذا كـــان الـــدین فـــى قـــرض أ ،فـــى بیـــع

وإن كــان الــدین مــن أجــرة رجــع علــى  هكاســدًا لأنــه هــو الثابــت فــى الذمــة لا غیــر 

       .المستأجر بأجر المثل
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وحجة أبى حنیفة فى البیع : أن النقد الاصطلاحى خرج عن ثمنیته بالكساد 

  .وزالت عنه صفة النقدیة فبقى المبیع بلا ثمن فیفسد العقد

إعـارة وموجبهـا رد العـین ته فى القـرض والمهـر المؤجـل فـإن القـرض أما حج

رد المثــل ولـو كاسـدًا لأن الثمنیــة زیـادة فیــه حیـث إن صــحة بـمعنـى وهـو متحقــق 

ولـذا  .القرض لا تعتمد الثمنیة بل تعتمد المثل ولا یخـرج بالكسـاد عـن كونـه مـثلاً 

والبـــیض  زوصـــح اســـتقراض مـــا لــیس بـــثمن كـــالجو  صــح استقراضـــه بعـــد الكســاد

مثلــه نس بلا أنــه إعــارة لمــا صــح ؛ لأنــه یكــون مبادلــة الجــولــو  ،والمكیــل والمــوزون

نسیئه وهو حرام فصار المردود عین المقبوض حكمًا فلا یشترط فیه الرواج كـرد 

  .العین المغصوبة

هم التـــى غلـــب ا: " اعلـــم أنـــه إذا اشـــترى بالـــدر ) ١( جـــاء فـــى حاشـــیة رد المحتـــار

یسلمها للبائع ثم كسدت بطـل البیـع والانقطـاع عـن أیـدى غشها أو بالفلوس ولم 

النـــاس كالكســـاد ویجـــب علـــى المشـــترى رد المبیـــع لـــو قائمًـــا ومثلـــه أو قیمتـــه لـــو 

وعندهما : لا  ،أصلاً وهذا عندهوإن لم یكن مقبوضًا فلا حكم لهذا البیع  ،هالكًا

  .... ".یبطل البیع ؛ لأن المتعذر التسلیم بعد الكساد

قبـل القـبض كسـدت " ولـو اشـترى بفلـوس نافقـة ثـم  ،ائع الصنائعوجاء فى بد

وعلــى المشــترى رد المبیــع إن كــان قائمًــا  –رحمــه االله  –انفســخ عنــد أبــى حنیفــة 

لا  –االله رحمهمـــا  –وعنـــد أبـــى یوســـف ومحمـــد  .وقیمتـــه أو مثلـــه إذ كـــان هالكًـــا

الفلوس (وجه) أخذ قیمة بالخیار إن شاء فسخ البیع وإن شاء یبطل البیع والبائع 

فـلا یكـون الكسـاد  ،مل الهـلاكتحوما فى الذمة لا ی ،فى الذمةأن الفلوس قولهما 

فیوجــب الخیــار إن شــاء فســخ البیــع وإن شــاء أخــذ قیمــة  ،بــل یكــون عیبًــا ،هلاكًــا

ـــل القـــبض  ،الفلـــوس ـــانقطع قب ـــثمن رطبًـــا ف ولأبـــى حنیفـــة : أن  –كمـــا إذا كـــان ال

 ،ا ؛ لأن ثمنیتهـا ثبتـت باصـطلاح النـاسالفلـوس بالكسـاد خرجـت عـن كونهـا ثمنًـ

ولا بیــع بـــلا  ،فــإذا تــرك النــاس التعامــل بهــا عــددًا ؛ فقــد زال عنهــا صــفة الثمنیــة

.. ثــم اختلــف أبــو یوســف ومحمــد فیمــا بینهمــا فــى وقــت .فینفســخ ضــرورة ،ثمــن

واعتبـر  ،؛ لأنه وقت وجـوب الـثمنفاعتبر أبو یوسف وقت العقد  ،اعتبار القیمة

                                      
 .١٣٥/ ٢) حاشیة رد المحتار ١(
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وهـو آخـر یــوم تـرك النــاس التعامـل بهـا ؛ لأنــه وقـت العجــز  ،كســادمحمـد وقـت ال

  .عن التسلیم

ولـــو اســـتقرض فلوسًـــا نافقـــة وقبضـــها فكســـدت فعلیـــه رد مثـــل مـــا قـــبض مـــن 

الفلــوس عــددًا فــى قــول أبــى حنیفــة وأبــى یوســف وفــى قــول محمــد علیــه  قیمتهــا 

عـن  (وجه) قولهما أن الواجب بقـبض القـرض رد مثـل المقبـوض وبالكسـاد عجـز

كمـا لـو  ،علیه قیمتهـارد المثل لخروجها عن رد الثمنیة وصیرورتها سلعة فیجب 

وقبضـــه ثـــم انقطـــع عـــن أیـــدى النـــاس ولأبـــى  ،اســـتقرض شـــیئًا مـــن ذوات الأمثـــال

بطـــلان الثمنیـــة وأنــه لا یمتنـــع جـــواز الـــرد الكســاد أن أثـــر  –رحمـــه االله  –حنیفــة 

ف فى وقت اعتبـار القیمـة علـى بعد الكساد جاز ثم اختل بدلیل أنه لو استقرضها

  .ما ذكرنا

 رأى ایجـب ردد قیمـة النقـد الـذى وقـع علیـه العقـد یـوم انعقـاده مـن نـوع  ا

  النقد السارى وقت الوفاء.

والراجح عند الحنابلة وحجـتهم  )١وهو رأى أبى یوسف والمرجوح عند المالكیة (

  -:) ٢(فى ذلك هى 

جهـة المصـدرة لهـا منـع لنفاقهـا وإبطـال إن إیقاف التعامل بهـا مـن قبـل ال -١

فیجـــب  ،فصـــار ذلـــك إتلافًـــا لهـــا ،هـــى أثمـــان بالاصـــطلاح لا بالخلقـــةمالیتهـــا إذا 

  .على قاعدة الجوابروهو القیمة بناء  ،بدلها

فـــلا یظلـــم  ،منتفـــع بـــهإن الـــدائن قـــد دفـــع شـــیئًا منتفعًـــا بـــه لأخـــذ عـــوض  -٢

  .ینتفع بهلا  بإعطائه ما

 یـث وجـوب القیمـة ولكـن وقـع خـلاف فیمـا بیـنهموهذا الـرأى متفـق مـن ح

القیمـة یـوم انعقـاد العقـد فغالـب هـذا الـرأى هـو  ،فى الوقت الـذى تحـدد فیـه القیمـة

وخاصة عند أبى یوسف من الحنفیة بینما من فقهاء المالكیة من یرى القیمة یوم 

                                      
 .٥/١٢٠) حاشیة الرهونى ١(

بحـث  ،بـن حسـین الحریـرى محمـد علـى ،) قیمة النقود وأحكـام تغیراتهـا فـى الفقـه الإسـلامى٢(

 .العدد الأربعون ،منشور فى مجلة البحوث الإسلامیة
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ســه ویشــترط الحنابلــة تقــدیر قیمــة النقــد الكاســد بغیــر جن ،القــبض مــن النقــد الــرائج

  .ذرًا من الوقوع فى الرباح

وقــد ســبق وأن ذكرنــا نصوصًــا مــن كتــب الحنفیــة عنــد عرضــنا للقــول الأول 

وفیما یلى نعرض نصوصًا  ،توثق صحة ما نذكره من أقوال منسوبه إلى فقهائهم

  .ه إلى فقهائهمبمن كتب السادة المالكیة والحنابلة لتوثق ما ننس

كان فلوسًا أو مكسرة فحرمهـا السـلطان :"فإن ) ١( حجاء فى الفروع لابن مفلف

 ،نـص علیـه ،وقیل و(لو) لم یتعاملوا بها فلـه القیمـة مـن غیـر جنسـه وقـت العقـد

: وقیـل  ،وقیـل : یـوم الخصـومةوقیل : وقد فسـدت والخـلاف فیمـا إذا كـان ثمنًـا 

وإن شرط رده بعینه  ،إن رخصت فله القیمة كاختلاف المكان ونصه : یرد مثله

  .ا بدرهم هو دفعه إلیه لم یصحأو باع درهمً 

فحرمها  ،:"وإن كان القرض فلوسًا أو مكسرة) ٢(لأبن قدامه المغنىوجاء فى 

سواء كانت  ،السلطان وتركت المعاملة بها كان للمقرض قیمتها ولم یلزمه قبولها

أحمــد فــى الــدراهم  نــص علیــه ،قائمــة فــى یــده اســتهلكها ؛ لأنهــا تعیبــت فــى ملكــه

قومهــا كــم تســاوى یــوم أخــذها ثــم یعطیــه وســواء نقصــت قیمتهــا : یوقــال ،المكســرة

  .قلیلاً أو كثیرًا"

) مـن ٨٠٥وبما ذهب إلیه أصحاب الرأى الثانى هو ما نصت علیه المـادة (

ــا مــن الفلــوس ،یرشــد الحیــران  حیــث نصــت علــى أنــه :"إذا اســتقرض مقــدارًا معینً

فعلیــه رد قیمتهــا یــوم  ،فكســدت وبطــل التعامــل بهــا ،الرائجــة والنقــود الغالبــة الغــش

  .قبضها یوم ردها"

 ثرأى ایجــب رد قیمــة النقــد الــذى وقــع علیــه العقــد یــوم انعقــاده مــن نــوع  ا

أمــا هــذا الــرأى فــالفرق یعتبــر القیمــة یــوم انعقــاد العقــد  ،قـد الســارى وقــت الكســادفال

وهـــو رأى محمـــد بـــن الحســـن الشـــیبانى مـــن  ،فیعتبـــر القیمـــة یـــوم حـــدوث الكســـاد

  .یة وبعض فقهاء الحنابلةالحنف

                                      
 .٢/١١٥الفروع لابن مفلح  )  ١(

 .٢/١٣٠) المغنى لابن قدامه ٢(
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وحجة هذا الرأى : أنه آخر ما تعامل به النـاس وهـو وقـت الانتقـال إلـى 

إذا الواجـــب رد مثلهــــا إذا كانـــت نافقــــة فـــإذا كســـدت انتقــــل الواجـــب إلــــى  ،القیمـــة

  .قیمتها

: "وأن اســــتقرض عشــــرة أفلــــس ثــــم كســــدت تلــــك ) ١( جــــاء فــــى المبســــوط

وقـــال أبـــو یوســـف  ،أبـــى حنیفـــة قیاسًـــا الفلـــوس لـــم یكـــن علیـــه إلا مثلهـــا فـــى قـــول

  ...قیمتها من الفضة استحسانًا –رحمها االله  –ومحمد 

 .فإنمــا یعتبــر مــن وقــت القــبضثــم عنــد أبــى یوســف : إذا وجبــت القیمــة 

یعتبـــر قیمتهـــا بـــآخر یـــوم كانـــت فیـــه رائجـــة وعنـــد محمـــد إذا وجبـــت القیمـــة فإنمـــا 

مثـال فـانقطع المثـل عـن ات الأوهذا بناء على ما إذا أتلـف شـیئًا مـن ذو  ،فكسدت

وعنـد محمـد بـآخر یـوم أیدى الناس فهنـاك عـن أبـى یوسـف قیمتـه وقـت الإتـلاف 

  .كان موجودًا فیه فانقطع"

  رارأى االـدائن لـیس لـه إلا مــا انعقـد بـه العقـد أى لــه مثلـه ولـیس قیمتــه ا، 

اها ویعتبـر فإذا كسدت النقود بعد ثبوتها فى الذمة  وقبل الوفـاء فلـیس للـدائن سـو 

  .ولا فرق بین القرض والثمن المؤجل ،الكساد جائحة حلت به

  .وهو المشهور عند المالكیة والشافعیة فى وجه

:"ومن ابتاع بنقد أو اقترضه ثم بطل التعامل به لـم ) ٢( الجلیل جاء فى منح

دراهــم أو دنـــانیر أو فلوسًــا أو بــاع بهـــا ومــن اقتــرض  ،یكــن علیــه غیــره إن وجـــد

بغیرها فإنما علیـه مثـل السـكة عروفة ثم غیر السلطان السكة وأبدلها وهى سكة م

  .التى أخذها ولذمته یوم العقد

:"ویــرد فـــى القــرض المثـــل فــى المثلـــى ؛ لأنـــه ) ٣( وجــاء فـــى مغنــى المحتـــاج

  ."حقه ولو وفى نقد بطل التعامل به أقرب إلى

                                      
 /٤ ،) المبسوط للسرخى١(

 .٢/٢٣٠) منح الجلیل  ٢(

 .٢/١١٩) مغنى المحتاج ٣(
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ــاه علــى نقــ) ١( وفــى المجمــوع بلــد د ال:"ولــو بــاع بنقــد معــین أو مطلــق وحملن

  .وأبطل السكان المعاملة بذلك الفقد لم یكن للبائع إلا ذلك الفقد"

وجهـًا : أن البـائع یخیـر : إن شـاء أجـاز البیــع ) ٢( وحكـى البغـدادى والرافعـى

  بذلك الفقد وإن شاء فسخه"

ذا عـم جمیـع البلـدان وهـو مـا یعـرف وهذا الحكم السابق إنمـا یخـص الكسـاد إ

ومـن الأمثلـة  ،د المحلى وهو ما دفع فى بلد دون أخرىأما الكسا ،بالكساد العام

ثــم  اعلــى ذلــك فــى وقتنــا الحاضــر حالــة مــا إذا أصــدرت إحــدى الــدول نقــدًا نافقًــ

ــد   ،الــذى وقــع فیــه التعامــل فــإذا كــان التعامــل بیعًــا فــالبیع لا یفســدكســد فــى البل

لـة رائجـة ویخیر بین النقد الذى انعقد به العقد وبین أخذ قیمة ذلـك النقـد مـن عم

:"وعــدم الــرواج ) ٣( جــاء فــى عیــون المســائل ،وهــو المعتمــد فــى المــذهب الحنفــى

إنما یوجب الفساد إذا كان لا یروج فـى جمیـع البلـدان  لأنـه حینئـذ یصـیر هالكًـا 

فأما إذا كان لا یروج فى هذه البلدة فقط ویروج فى غیرها  ،ویبقى البیع بلا ثمن

فكـان للبـائع الخیـار : إن شـاء قـال  ،لكنـه تعیـبفلا یفسد البیع ؛ لأنه لم یهلك و 

  .وإن شاء أخذ قیمته ذلك دنانیر": أعطنى مثل النقد الذى وقع علیه البیع 

ویقول ابـن عابـدین فـى تنبیـه الرقـود :"وإن كانـت تـروج فـى بعـض البلـدان لا 

البــائع : إن شــاء أخــذه وإن شــاء فیتخیــر  ،یبطــل ولكنــه یتعیــب إذا یــرج فــى بلــدهم

  مته.أخذ قی

وحكــى عــن ابــى حنیفــة وأبــى یوســف عــدم التفرقــة بــین الكســاد العــام والكســاد 

المحلــى  فالكســاد المحلــى طبقًــا لهــذا القــول یأخــذ حكــم الكســاد العــام والــذى ســبق 

  .ذكره

������������� �

                                      
 .٩/٣٠٩) المجموع ١(

 .٥/٤٤) تحفة المحتاج ٢(

 .٤/١٤٣ ،ى على تبیین الحقائق) حاشیة الشلب٣(
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جــــل فــــى الــــدین المؤ  وأمــــافســــخ العقــــد فــــى البیــــع فــــى تــــتخلص آراء الفقهــــاء 

الأول وتجـب القیمـة یـوم التعاقـد عنـد  والقرض فالمثل كمـا ذهـب أصـحاب الـرأى

ویجــب المثــل  ،وعنــد الــرأى الثالــث تجــب القیمــة ولكــن یــوم الكســاد ،الــرأى الثــانى

عنــد الــرأى الرابـــع مطلقـًـا : والـــذى نــراه راجحًــا مـــن هــذه الآراء هـــو الــرأى القائـــل 

فتحســب قمــة لنقــد الكاســد  ،والعبــره بالقیمــة هــو یــوم انعقــاد العقــد ،بوجــوب القیمــة

لأنـه مـن الصـعب  .مـا ذهـب إلیـه أصـحاب الـرأى الثـانىهـذا هـو  ،م الانعقـادبیـو 

ولعـــل  أن نلـــزم الـــدائن أو البـــائع بقبـــول النقـــد الكاســـد أو المتفـــق علیـــه فـــى العقـــد

 تقرار التعامــل أو لحســن ظــنهم بجهــاتالقائــل بهــذا الــرأى یحــاول إرســاء مبــدأ اســ

تبدیل ما لـدیهم مـن النقـد الإصدار الحكومیة التى تحدد مهلة لیتمكن الناس من 

مثـل  محـذور ولكـن فـى ظـل ظـروف معقـدة ىالقدیم فإذا تـوفر ذلـك فـلا یترتـب أ

  .)١( ظروفنا یبقى القول بإیجاب القیمة أقرب إلى العدل ومنطق التعامل

  

  

                                      
بحـث  ،محمـد علـى بـن حسـین الحریـرى ،قیمة النقود وأحكام تغیراتها فى الفقه الإسلامى ) ١(

 .العدد الأربعون ،منشور فى مجلة البحوث الإسلامیة
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ى الناس ومضمونة انعدام النقد من أید ،سبق وأن تعرضنا لتعریف الانقطاع

فإذا اشترى شخص بنقـد موجودًا عند الصیارفه ولو كان  ،ولا یتوافر فى الأسواق

أى انعـــدم مـــن  ،انقطـــع النقـــد ،معـــین إلـــى أجـــل أو اســـتقرض وعنـــد حلـــول الأجـــل

الســوق فمـــا الـــذى یجــب علـــى المـــدین حتــى یفـــى بالـــدین ســواء كـــان مـــن بیـــع أو 

  قرض ؟

 ذ  ءا  ا آراء :إ أر-  

 ولرأى ایجـب علـى المـدین أداء القیمـة یـوم الانقطـاع أى تقـدر القیمـة بقیمـة  ا

النقد یوم انقطاعه لا بیوم إجراء المعاملة وهو قول / محمد بن الحسن الشیبانى 

وحجة هذا القول هو تعذر تسلیم  والمفتى به عند الحنفیة وهو مذهب الحنابلة :

ـــه وهـــو القیمـــةفیصـــار إلـــى ب ،مثـــل النقـــد بعـــد انقطاعـــه ـــر القیمـــة یـــوم  ،دل وتعتب

  .)١( الانقطاع ؛ لأنه الوقت الذى ینتقل الوجوب فیه من المثل إلى القیمة

قــود :"وإن انقطعــت تلــك الــدراهم ل ابــن عابــدین فــى رســالته تنبیــه الر یقــو 

وفـى ) ٢( كان علیه قیمـة الـدراهم قبـل الانقطـاع عنـد محمـد وعلیـه الفتـوى" ،الیوم

نقطـــع ذلـــك فعلیـــه مـــن الـــذهب والفضـــة قیمتـــه فـــى آخـــر یـــوم المضــمرات :"فـــإن ا

  .)٣( انقطع وهو المختار "

 رأى ایجب على المدین أداء القیمة یوم انعقاد العقد ا.  

 ثرأى اإذا كـان قائمًـا إمـا أن  ویـرد المبیـع ،إذا انقطعت النقـود یفسـخ البیـع ا

هــذا إذا كــان  ،ثلیًــا فیــرد قیمتــهإن هلــك ولــم یكــن مو  ،مثلیًــا فیــرد مثلــه هلــك وكــان

  .وهو رأى أبى حنیفةأما إذا لم یقبض فلا بیع أصلاً   ،المبیع مقبوضًا

                                      
بحـث منشـور فـى مجلـة الفقـه  ،د / نزیـه كمـال حمـاد ،) تغیرات النقود والحكام المتعلقـة بهـا١(

 .د الثالثالعد ،الإسلامى

 .٢/٥٩ ،) تنبیه الرقود٢(

 .٢/٦٠،) تنبیه الرقود٣(
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ــ ن وهــى نفــس ى حنیفــة والصــاحباوالأقــوال الثلاثــة الســابقة قــال بهــا الإمــام أب

حكــم الكســاد  فقــد رأینــا عنــد ذكــر حكــم الكســاد أن الإمــام والصــاحبین قــد اختلفــوا 

ع الخـلاف فیمـا بینهمـا والصـاحبان یقـولان بوجـوب القیمـة مـفالإمام یقول بالفسـخ 

  .وهو نفس الحكم هنا ،القیمة اربفى وقت اعت

جــــاء فــــى تبیـــــین  ،فهــــم بــــذلك أجــــروا الانقطــــاع مجــــرى الكســـــاد فــــى الحكــــم

أى : لــو  ،وكســدت بطــل البیــع:"لــو اشــترى بــه أو بفلــوس نافقــة شــیئًا ) ١(الحقــائق

كـل واحـد منهمـا نافقًـا ش أو بـالفلوس وكـان اشترى بالدراهم التـى غلـب علیهـا الغـ

البیـــع لقیـــام الاصـــطلاح علـــى الثمنیـــة ولعـــدم الحاجـــة إلـــى الإشـــارة ؛ حتـــى جـــاز 

وكــذا إذا انقطعــت عــن أیــدى النــاس  ،ثــم كســدت بطــل البیــع ،لالتحاقهمــا بــالثمن

عــن أیــدى النــاس بطــل وعلــى هــذا إذا بــاع شــیئًا بالــدراهم ثــم كســدت أو انقطعــت 

ذوات  مـنى المشترى رد المبیع إن كان قائمًا وإلا فمثلـه إن كـان البیع ویجب عل

لأن  ،ومحمد لا یبطل وإلا فقیمته وهذا عند أبى حنیفه وقال أبو یوسف ،الأمثال

على الثمنیة عند وجوده وإنما تعذر التسلیم بعـده العقد قد صح لبقاء الاصطلاح 

فصار كمـا لـو اشـترى  ،اجالزوال بالرو لا یوجب الفساد ؛ لاحتمال بالكساد وذلك 

  .شیئًا بالرطب ثم انقطع عن أیدى الناس

ا لم یبطل البیـع عنـدهما وقـد تعـذر تسـلیمه یجـب قیمتـه لكـن یعتبـر قیمتـه ذوإ 

عنـــد أبـــى یوســـف ؛ لأن الـــثمن صـــار مضـــمونًا بـــه كالمغصـــوب فإنـــه یـــوم البیـــع 

  .الغصب ؛ لأنه مضمون بهیوم یعتبر قیمته 

وهو آخر ما یتعامـل النـاس بهـا ؛ لأنـه  ،الكسادوعند محمد یعتبر قیمته یوم 

كــان واجــب التســلیم إلــى أن ینقطــع فــإذا یــوم الانتقــال إلــى القیمــة ؛ لأن المســمى 

.. إلــى أن .انقطــع انتقــل إلــى القیمــة بالاصــطلاح فتبطــل الثمنیــة لــزوال الموجــب

د الانقطــاع أن لا یوجــد فــى الســوق وإن كــان موجــودًا قــال صــاحب التبیــین : وحــ

  .ید الصیارفه فى البیوتفى 

                                      
 .٢/٢٢٠) تبیین الحقائق ١(
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بعـد مـا ذكـر أحكـام الكسـاد والخـلاف الـدائر فیـه بـین ) ١( ویقـول صـاحب العنایـة

 ،كــذلك النــاس الإمــام وصــاحبیه :"هــذا حكــم الكســاد وحكــم الانقطــاع عــن أیــدى

بقولـه وعنـد محمــد یـوم الانقطـاع وإن كــان  –رحمــه االله  –وإلیـه أشـار المصـنف 

علــى أن حكــم الانقطــاع هــو حكــم الكســاد فــى صــدر البحــث بالكســاد" فهــذا یــدل 

  .المذهب الحنفى

 رارأى اوإذا لـم  ،فیجب الوفاء بـه ،إن أمكن الحصول على النقد المنقطع ا

وقـد اختلفـوا فـى  ،وهو رأى المالكیة والشافعیة ،یمكن الحصول علیه فتجب قیمته

ى تحــدد فیــه فالمشــهور عنــد الســادة المالكیــة أن الوقــت الــذ ،وقــت تحدیــد القیمــة

  .هما وقت الاستحقاق أو وقت الانقطاعو القیمة هو أبعد الأجلین 

  .ومن فقهاء المالكیة من قال بأن وقت تحدید القیمة وهو وقت الحكم

  .أما عند الشافعیة فوقت التحدید وهو عند المطالبة

الجلیــل : قـال القرافــى فــى شــرحه :"ولـو انقطــع ذلــك النقــد حتــى لا  حجـاء فــى مــن

ان لـــه قیمتـــه یـــوم انقطاعـــه إن كـــان حـــالاً وإلا فیـــوم یحـــل الأجـــل لعـــدم یوجـــد لكـــ

  .)٢( استحقاق المطالبة "

م " وإن بطلــــت فلــــوس أو دنــــانیر أو دراهــــ) ٣( وجــــاء فــــى الشــــرح الكبیــــر

تغیرهــا بزیــادة أو نقــص  لــى غیــره أى قطــع التعامــل بهــا وأدىلشــخص ع تبــترت

ــه أطلــق الفلــوس علــى مــا یشــمل غیرهــا نظــرًا للع ل) أى فالواجــب رف(فالمثــولعل

فــى ذمتــه قبــل قطــع التعامــل بهــا أو التغیــر ولــو كانــت  تبــقضــاء المثــل مــن ترت

حـین العقــد مائـة بــدرهم ثــم صـارت ألفًــا بـه أو عكســه (أوعــدمت) بالكلیـة فــى بلــد 

وإن وجدت فـى غیرهـا (فالقیمـة) واجبـة علـى مـن ترتبـت علیـه  تعامل المتعاقدین

ــــر القیمــــة  ــــت اجتمــــاع الاســــتحقاق) أى : الحلــــول ممــــا تجــــدد وظهــــر وتعتب (وق

                                      
 .٢/١٨٠) العنایة على الهدایة ١(

 .٢/٢٨٠) منح الجلیل ٢(

 .٣/٤٥) الشرح الكبیر للشیخ الدردیر  ٣(
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أن القیمــة  والمعتمــد(والعــدم) معًــا فــالعبرة بالمتــأخر منهمــا فأشــبه وقــت الإتــلاف 

  .تعتبر یوم الحكم "

ــــل أو عــــدمت ) ١( وجــــاء فــــى مواهــــب الجلیــــل ــــت فلــــوس فالمث :"وإن بطل

ــه .الاســتحقاق والعــدموقــت اجتمــاع فالقیمــة  .. فــإن عــدمت بالكلیــة ولــم توجــد فل

أى  ،ة الفلـــوس مـــن یـــوم یجتمـــع اســـتحقاقها أى : وجوبهـــا وحلولهـــا وعـــدمهاقیمـــ

فـــأن كـــان الاســـتحقاق أولاً فلـــیس لـــه  ،ویحصـــل ذلـــك بـــالأخیر منهمـــا ،انقطاعهـــا

 ،وإن كــان العــدم أولاً فلــیس لــه القیمــة إلا یــوم الاســتحقاق .لا یــوم العــدمالقیمــة إ

  .وهذا كأقصى الأجلین فى العدة "

للرملى :" فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقیمته ) ٢( ججاء فى نهایة المحتا

ننا فى الدیار المصریة وهذه المسألة قد عمت بها البلوى فى زما ،وقت المطالبة

  ".فى الفلوس
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نجـد مـن الفقهـاء  ،مـن خـلال عـرض آراء الفقهـاء فـى حالـة انقطـاع النقـد

نهم مــن قــال بوجــوب ومــ ،یــوم الانقطــاعمــن یقــول بوجــوب القیمــة علــى المــدین 

ومــنهم مــن قــال بالفســخ ومــنهم مــن قــال بوجــوب القیمــة یــوم  ،القیمــة یــوم الانعقــاد

 ،ومنهم من قـال بیـوم الحكـم ومـنهم مـن قـال بوجوبهـا بأقصـى الأجلـین ،المطالبة

  .وأجل الانقطاعأأجل الاستحقاق 

الانعقــاد یــوم والــذى نــراه راجحًــا مــن هــذه الآراء هــو مــن قــال بوجــوب القیمــة 

فالقیمة واجبة لتعذر الوفاء بذات النقد الذى تم به التعامل وذلك لانقطاعه وتقدر 

  .واالله أعلم ،ثبت فیه الدین فى ذمة المدینلأنه الیوم الذى  ،یوم الانعقادالقیمة ب

  

  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم

                                      
 .١٢/٤٧٦) مواهب الجلیل  ١(

 .٢/٣٩٥) نهایة المحتاج ٢(
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بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  تغيير قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات

شـهده مــن مشـكلة تغیــر قیمـة النقــود تكـاد تكــون هـى مشــكلة العصـر لمــا یإن 

وهذا بلا شك یـؤثر فـى  .اضطرابات التى تؤثر على قیمة النقود هبوطًا وصعودًا

ومـن خـلال هـذا  .الالتزامات الآجلة مثل ثمن المبیع المؤجل والقرض وغیـر ذلـك

  البحث توصلت إلى النتائج الآتیة :

همـا فب ،خُلقـا لیكونـا أثمانًـا فهمـا ثمنًـا بطبیعتهمـا ،النقدان هما الذهب والفضة -١

فقـال :" مـن  .وصـفهما الإمـام أبـو حامـد الغزالـى بأنهمـا نعمـة .یعرف قـیم السـلع 

  ."...نعم االله تعالى : خلق الدراهم والدنانیر

ــا مــن الــذهب  ٤.٢٥النقــد المضــروب مــن الــذهب یســمى دینــار وزنتــه  -٢ جرامً

   .الخالص

  .جرامًا من الفضة ٢.٩٧٥والنقد المضروب من الفضة یسمى دراهم وزنته 

النقد فى اصـطلاح الفقهـاء یتنـاول الـذهب والفضـة أمـا عنـد الاقتصـادین فكـل -٣

  .ما یؤدى وظیفة من وظائف النقد یعد نقدًا حتى لو كان محرمًا

الفقهـاء وألفـت فیهـا مسـائل  لدىحظت مسألة تغیر قیمة النقود بدراسة وافیة  -٤

  .وفتاوى كثیرة لما لها من أهمیة فى الحیاة العملیة

(وهــذا مــا یطلــق علیــه بالنقــد العرفــى وهــو العملــة د المســكوك مــن الــورق النقــ -٥

یحل محـل النقـدین (الـذهب الورقیة المتداولة الآن فى مصر وغیرها من البلدان) 

  .ویأخذ حكمهما فى جمیع الحقوق والالتزاماتوالفضة) 

رقى الـو یتمیز النقدان بالثبات القیمة ولا تتغیر بتغیر الزمن وذلك بعكس النقد -٦

  .العرفى الذى یطرأ علیه التغیر من وقت لآخر

  .الانقطاع والتضخم (الرخص) ،الكساد ،أهم المشكلات التى تصیب النقد هى-٧

التعامـل بالـذهب التى تصیب النقد الورقى العرفى یكون بـربط إن الخروج من المشكلات  -٨

بعد خمـس سـنوات یـتم ى أن یسدده لع ،فعلى سبیل المثال لو أن (أ) أقرض (ب) ألف جنیهًا

كــم مقـدار الألــف مـن الــذهب وقـت دفــع القــرض بمعنـى : یحســب  ،التعامـل بالــذهب ربـط هــذا

فمــثلا یســاوى أربــع جرامــات مــن الــذهب فیلتــزم (ب) بــرد مــا یســاوى قیمــة أربــع جرامــات مــن 

  .الذهب عند وقت الوفاء المحدد
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د/  ،لالتزامــات الآجلــة وموقــف الفقــه الإســلامى منــهاثــر التضــخم والكســاد فــى الحقــوق وا -١

  .العدد التاسع ،بحث منشور فى مجلة مجمع الفقه الإسلامى ،على محى الدین القرة داغى

 ،أبـــو الحســـن علـــى محمـــد بـــن محمـــد بـــن خبیـــب البصـــرى البغـــدادى ،الأحكـــام الســـلطانیة -٢

  .موقع الإسلام ،الشهیر بالماوردى

 ،محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن الفـراء  ،اضى أبو یعلىالق ،الأحكام السلطانیة -٣

   .م ٢٠٠٠ ،هـ ١٤٢١ ،الطبعة الثانیة ،دار الكتب العلمیة

بحــث منشــور فــى مجلــة مجمــع  ،د / محمــد عبــد اللطیــف الفرفــور ،أحكــام النقــود الورقیــة -٤

  .العدد الثالث ،الفقه الإسلامى

  .طبعة الحلبى ،زالىالإمام أبو حامد الغ ،إحیاء علوم الدین -٥

  .دار الكتب العلمیة ،ابن القیم الجوزیة ،إعلام الموقعین عن رب العالمین -٦

طبعـــة دار الكتـــاب  ،عثمـــان بـــن علـــى الـــذیلعى ،تبیـــین الحقـــائق فـــى شـــرح كنـــز الـــدقائق -٧

  .الإسلامى

  .دار إحیاء التراث العربى ،ابن حجر الهیثمى ،تحفة المحتاج فى شرح المنهاج-٨

بحــث منشــور فــى  ،د / عجیــل جاســم النشــیمى ،ب قیمــة النقــود فــى الفقــه الإســلامىتذبــذ -٩

  .العدد الخامس ،مجلة مجمع الفقه الإسلامى

تحقیــق الــدكتور /  ،للشــیخ عبــد القــادر الحســینى ،تراجــع ســعر النقــود بــالأمر الســلطانى  -١٠

 ،المجلـد الثـانى ،العـدد الثـانى ،بحـث منشـور فـى مجلـة الاقتصـاد الإسـلامى ،نزیه كمال حمـاد

  .م ١٩٨٥ ،هـ ١٤٠٠ ،مطبعة الملك عبد العزیز

بحــث منشــور  ،د / علــى أحمــد السالوســى ،التضــخم والكســاد فــى میــزان الفقــه الإســلامى -١١

  .العدد التاسع ،فى مجلة مجمع الفقه الإسلامى

بحــث منشــور فــى  ،د/ عجیــل جاســم النشــیمى ،تغیــر قیمــة العملــة فــى الفقــه الإســلامى -١٢

  .العدد الخامس ،مجمع الفقه الإسلامى مجلة

 ،فقـه الإسـلامىبحث منشـور فـى مجلـة مجمـع ال ،یوسف محمد قاسم ،تغیر قیمة العملة -١٣

  .العدد الخامس
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بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالسابع ا�لد   

  تغيير قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات

 ،د / هـدى السـعید محمـد سـلامة ،تغیر قیمة النقود الورقیة وأثره فى الحقوق والالتزامات -١٤

العــدد الســابع  ،لعربیــة للبنــات بالمنصــورةبحــث منشــور فــى مجلــة كلیــة الدراســات الإســلامیة وا

  .م ٢٠٠٨ ،هـ ١٤٢٩عشر 

  .دار الفكر ،سلیمان بن منصور العجیلى المصرى ،حاشیة الجمل -١٥

المطبعــة الأمیریــة  ،الطبعــة الأولــى ،حاشــیة الرهــونى علــى شــرح الزرقــانى لمختصــر خلیــل١٦

  .هـ ١٣٠٦ ،بولاق مصر

موقـــع  ،من بـــن أبــى بكــر بـــن محمــد الســیوطىجــلال الـــدین عبــد الــرح ،الحــاوى للفتــاوى -١٧

  .الإسلام

تحقیــق الــدكتور /  ،للتمرتاشــى ،رســالة بــذل الجهــود فــى تحریــر أســئلة تغیــر قیمــة النقــود -١٨

ـــدین بـــن موســـى عفانـــه الطبعـــة  ،منشـــورة فـــى موســـوعة البحـــوث والمقـــالات العلمیـــة ،حســـام ال

  .م ٢٠٠١ ،هـ ١٤٢٢ ،الأولى

طبعــــة دار  ،مجموعــــة رســــائل ابــــن عابــــدین ،ائل النقــــودرســــالة تنبیــــه الرقــــود علــــى مســــ -١٩

  .سعادت

  .موقع الوراق ،الفیروز آبادى ،القاموس المحیط – ٢٠

بحـث منشـور فـى مجلـة  ،محمـد علـى بـن حسـین الحریـرى ،قیمة النقود وأحكام تغیراتهـا – ٢١

  .البحوث الإسلامیة

  .موقع الوراق ،الكامل فى التاریخ لابن الأثیر -٢٢

 ،بحث منشور فى مجلة مجمع الفقه الإسـلامى ،د/ منذر قحف ،لنقود وانقطاعهاكساد ا -٢٣

  .العدد التاسع

  .لسان العرب لابن منظور -٢٤

  .مطبعة المنیریة –یحیى بن شرف النووى  ،المجموع شرح المهذب -٢٥

  .د / سعید مرطان ،مدخل للفكر الاقتصادى فى الإسلام -٢٦

ــــوق كســــاد النقــــود الورقیــــة وانقطاع – ٢٧ ــــر ذلــــك فــــى تعیــــین الحق هــــا وغلاؤهــــا ورخصــــها وأث

 ،بحـث منشـور فـى مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامى ،د / محمد على القرى بن عبید ،والالتزامات

  .العدد التاسع

  .المصباح المنیر للفیومى -٢٨

  .موقع الإسلام ،المغنى لابن قدامه -٢٩



 
 

 } ١٧٧     {
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ـــر قیمـــة العملـــة وربطهـــا بقائمـــة الأســـعار -٣٠ بحـــث  ،محمـــد تقـــى العثمـــانىد /  ،مســـألة تغی

  .العدد الخامس ،منشور فى مجلة مجمع الفقه الإسلامى

  .موقع الوراق ،المنتظم لابن الجوزى -٣١

  .الناشر دار الفكر ،محمد بن احمد بن محمد علیش ،منح الجلیل شرح مختصر خلیل -٣٢

اجى محمـد شـفیق د / نـ ،تزامـاتمفهوم كساد النقود الورقیة وأثره فى تعیـین الحقـوق والال -٣٣

  .العدد التاسع ،، بحث منشور فى مجلة مجمع الفقه الإسلامىعجم

بحـث منشـور فـى مجلـة مجمـع   ،د / محمـد سـلیمان الأشـقر ،النقود وتقلب قیمـة العملـة  -٣٤

  .العدد الخامس ،الفقه الإسلامى
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  المقدمة 

  الفصل الأول :

تعریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف النقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

ــــــــــر قیمــــــــــة النقــــــــــود ــــــــــات فــــــــــى مســــــــــألة تغی   أهــــــــــم المؤلف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود وتطورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأة النق

  الفـــــــــــــرق بـــــــــــــین النقــــــــــــــدین والأوراق النقدیـــــــــــــة العرفیــــــــــــــة

طبیعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأوراق النقدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العرفیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  إحـــــــــــلال العملـــــــــــة الورقیـــــــــــة العرفیـــــــــــة محـــــــــــل النقـــــــــــدین

  أهمیـــــــــــــــة دراســـــــــــــــة مســـــــــــــــألة تغیـــــــــــــــر قیمـــــــــــــــة النقـــــــــــــــود

  معنـــــــــــــى تغیـــــــــــــر قیمـــــــــــــة النقـــــــــــــود وكیفیـــــــــــــة إصـــــــــــــدارها

  الفصل الثانى :

  المصـــــــــــــــطلحات المتعلقـــــــــــــــة بتغیـــــــــــــــر قیمـــــــــــــــة النقـــــــــــــــود

  التضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخم

  الكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  الانقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

  حكـــــــــــــم الشـــــــــــــرع فـــــــــــــى أثـــــــــــــر تغیـــــــــــــر قیمـــــــــــــة النقـــــــــــــود

ــــــــــــه ــــــــــــر قیمــــــــــــة الخلقی ــــــــــــر تغی ــــــــــــى أث   حكــــــــــــم الشــــــــــــرع ف

ـــــــود العرف ـــــــر قیمـــــــة النق ـــــــر تغی ـــــــى أث ـــــــةحكـــــــم الشـــــــرع ف   ی

  حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخم(الرخص)

  حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

  حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الانقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

  الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

  الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
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